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معش دمة 

هذه صحف لم تكتب للعلاء ولا للمؤرنحين + لأنى لم أرد به إلى العلم » 
ولم أقصد بها إلى التاريخ . وإنما هى صورة عرضت لى أثناء قراءتى للسيرة 
فأئبتها مسرعاً » سات . ولعلى رأيت فى نشرها شيئاً من 
الخير ؛ فهى ترد على الناس أطرافاً من الأدب ات قد امت 
وامتنعت عليهم » فليس يقرؤها منهم إلا" أولتك الذين أتيحت لم ثقافة 
واسعة عميقة فى الأدب العرنى القديم . وإنك لتلتمس الذين يقرءون 
ما كتب القدماء فى السيرة وحديث العرب قبل الإسلام فلا تكاد 
تظفر بهم . 

إنما يقرأ الناس اليوم ما يكتب لهم المعاصرون فى الأدب الحديث 
بلغهم أو بلغة أجنبية من هذه اللغات المنتشرة فى الشرق» يحدون فى قراءة 
هذا الأدب من اليسر والسهولة» ومن اللذة والمتاع » ما أيغريهم به ويرغبهم 
فيه » فأما الأدب القديم فقراءته عسيرة » وفهمه أعسر » وتذوقه أشد”" 
عسراً . وأين هذا القارئ الذى يطمكن إلى قراءة الأسائيد المطولة » 
والأخبار اله, يلتوى بها الاستطراد » وتجور بها لغتها القديمة الغريية عن 
سبيل الفهم السبل والذوق اهمهين الذى لا يكلف مشقة ولا عناء ! 

ذلك إلى أن الأدب القديم ل ينشأ ليبق كا هو ثابتاً مستقرأء لا يتغير 
ولا يتبد ل » ولا يلتمس الناس لذته إلا ى نصوصه يقرءونها ويعيدون 


- 
قراءسها » ويستظهروما ويمعنون فى استظهارها . إنما الأدب الخصب حقنّاء 
هو الذى يلذأك حين تقرؤه ؛ لأنه يقدام إليك ما ' يرضى عملاك وشعوركع 
ولأنه يوحى إليك ما ليس فيه » ويلهمك مالم تشتمل عليه اأنتصوص » 
ويعيرك من خصبه خصباً » ومن ثروته ثروة » ومن قوته قوة ؛ وينطقك 
كا أنطق القدماء » ولا يستقر فى قلبك حبى يتصور فى صورة قلبك» 
أو يصور قلبك قى صورته ؛ وإذا أنت تعيده على الناس فتلقيه إلييم 
فى شكل جديد يلاثم حيانهم الى يحينها » وعواطفهم الى تثور ى 
قلوبهم ٠‏ وخواطرهم الى تضطرب فق عقوم . 

هذا هو الأدب الحى . هذا هو الأدب القادر على البقاء ومناهضة 
الأيام . فأما ذلك الأدب الذى ينتهى أثره عند قراءته » فقد تكون له 
قيمته » وقد يكون له غناؤه » ولكنه أدب موقوت يموت حين يننهى 
العصر الذى نشأ فيه . ولو أنك نظرت فى آداب القدماء والنحدثين لرأيت 
منها طائفة لا يمكن أن توصف بأنها آداب عصر من العصور أو بيئة من 
البيئات » أو جيل من الأجيال » وإنما هى آداب العصور كلها » 
والبيئات كلها » والأجيال كلها ؛ لا لأنها تعجب الناس على اخختلاف 
العصور والبيئات والأجيال فحسب » بل لأنها مع ذلك تلهم الناس وتوحى 
إلهم ؛ وتجعل مهم الشعراء والكتاب والمتصرقين فى ألوان الفن على 
اختلافها . 

وليس خلود الإلياذة يأتييا من أنها تقرأ فتحدث اللذة وتثير الإعجاب 
فى كل وقت وق كل قطر ؛ بل هو بأتيها من هذا » ومن أنها قد أهمت 
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وما زالت تلهم الكتاب والشعراء » وتوحى إليهم أروع ما أنشأ الناس من 
آيات البيان . ولد كان «إيسكولوس» أبو التراجيديا اليونانية يقول إنه إنما 
يلتقط ما يسقط من مائدة هوميروس . وبأ زال القصاص وشعراء المثيل 
والغناء ى الغرب خليقين أن يقولوا الآن ما كان يقوله إيسكولوس منذ 
خمة وعشرين كرنا ‏ ول تكن قصص إيسكولوس وغيره من شعراء اليل 
اليونانى أقل خخصباً من الإلياذة ؛ بل هى قد ألهمت من الكتاب 
والشعراء قدياً وحديثاً» وما زالت قادرة” على أن تلهمهم إلى اليوم وإلىالغد . 
وإفى لأذكر أنى قرأت منذ أعوام قصة تمثيلية هى الثامنة والثلاثون 
من نوعها » وقد سماها صاحبها « جيرودو ؛ بهذا الرقم ؛ فوضع لها هذا 
العنوان « انفيتر يون رقم .84 » . كانت أسطورة تتصل بمولد هرقل فصورها 
سوفوكل قصّة” تمثيلية فى القرن الحامس قبل المسيح . وما زال الشعراء 
والكتاب من اليونان والرومان والأوربيين المحدثين يتأثرون ويذهبون مذهبه 
أو غير مذهبه » فى تصوير هذا الموضوع » تَى اننبت القصص الى 
كتبت فيه شعراً ونارا إلى هذا العدد الضحم . 
ولم أيحجم فحول القثيل عن طرق هذا الموضوع لآنهم “سبقوا إليه » 
بل زادهم ذلك حرصاً عليه ورغية فيه . وكان بين الذين طرقوه الشاعر 
اللاتيبى ١‏ يلوت » والشاعر الفرنسى « موليير » . ثم لم يشفق جيرودو 
من أن يطرق موضوعاً سبق إليه الفحول من شعراء القثيل فى العصور 
القديمة والحديثة» فصور قصته هذه الثامنة والثلاثين وعرضها على النظارة فى* 
باريسسنة ١4784‏ فكانفوزها عظما » و[عجاب النظارة والقراء بها لا حد له. 


5-0-6 
وف أدبنا العربى على قوته الحاصة » وما يكفل للناس من لذة ومتاع : 

قديرة على الوحى ٠‏ وقدرة على الإلشام . فأحاديث العرب اللحاهليين وأخبارهم 
لم تكتب مرة” واحدة » ولم تحفظ فى صورة بعينها » وإنما قصها الرواة فى 
ألوان من القصص » وكتبها المؤلفون فى صنوف من التأليف . وقل مثل ذلك 
فى السيرة نفسها ؛ فققد ألهمت الككتاب والشعراء فى أكثُر العصور الإسلامية 
وى أكثر البلاد الإسلامية أيضاً؛ فصوروها صوراً ممتلفة تتفاوت حظوظها 
من القوة والضعف واال الفى . وقل مثل هذا فى الغزوات والفتوح ء 
وقل مثل هذا فى الفئن واغهن الى أصابت العرب فى العصور اتلفة . وم 
يقف إهام هذا العراث الأدنى العظيم عند الكتّاب والشعراء الذين ينمقون 
النر ويقرضون الشعر » فى اللخة العربية الفصحى » ات ا 
من القصاص الشعبيين الذين تحدثوا إلى الناس فى صور مختلفة وأشكال 
متباينة » يما كان الابائهم من محمد مسؤثل » وبا أصاب آباءهم من محن 
ايقللية وفان منطية »؛ عرفوا كيف بثبتون لها ويصبرون علبها » وخرجون 
منها كرام ظافرين . ولا خير فى حياة القدماء إذا لم "ثلهم عدوت يول نوع 
الهم رائع البيان شعراً ونيراً . وليس القدماء خخالدين حقا إذا لم يكن 
القاسهم إلاعند أنفسهم ع أنباهم إلا فها تركوا من الدواوين 
وال شعار . إنما نميا القدماء حقنًا » ومخلدون إذَا امتلأأت بصو رهم 


اهم قلوب الأجيال مهما يبعد بها الزمن ٠‏ وكانوا حديئاً للناس إذا لبى 


بعضهم بعضاً » وكنوزاً يستثمرها الكتاب والشعراء لإحياء ما يعابليون 
من ألوان الشعر وفنون الكلام . 


عب لد يبت 


إلى هذا النحو من إحياء الأدب القديم . ومن إحياء ذكر العرب 
الأولين » قصدت حين أمليت فصول هذا الكتاب . ولست أريد أن 
أخدع القراء عن نفسى ولا عن هذا الكتاب : فإنى لم أفكر فيه تفكيراً: 
ولا قد رته تقديراً » ولا تعمدت تأليفه وتصنيفه كا يتعمد ااؤلفون ؛ إتما 
دفعت إلى ذلك دفعاً » وأكرهت عليه إكراهاً » ورأيتبى أقرأ السيرة 
فتمتلء بها نفسى » ويفيض بها قلبى » وينطلق بها لسانى ٠‏ وإذا أنا 
أمل هذه الفصول وفصرلا أخرى أرجو أن تنشر بعد حين . 

فليس فى هذا الكتاب إذاً تكلف ولا تصنع » ولا محاولة للإجادة » 
ولا اجتئاب التقصير » وإنما هو صورة يسيرة طبيعية صادقة لبعضى ما أجد 

من الشعور حين أقرأ هذه الكتب الى كامس 20 اع رهن 
تكن » واتى لا أمل” قراءنها والأنس إليها » والى لا ينقضى حب لها 
وإعجانى بها » وحرصى عل أن يقرأها الناس . ولكن الناس مع الأسف 
لا بقرءنها؛ لأنهم لا يريدون أو لأنهم لا يستطيعون . فإذا استطاع هذا 
الكتاب أن يحبب إلى الشباب قراءة كتب السيرة خاصة » وكتب الآأدب 
العرى لدم 7 عاش المتاع الفبى فى صحفها الخصبة » فأنا 
سعيك ا موفق حقدًا لأحب الآشاء إلى" © واثرها عندئ . 

وإذا استطاع هذا الكتاب أن يل فى نفوس الشباب حب الحياة 
العربية الأول » ويلفتهم إلى أن فى سذاجتها ويسرها مالا ليس أقل” 
روعة ولا نفاذاً إلى القلوب من هذا اللهال الذى يجدونه فى الحياة الحديثة 
المعقدة » فأنا سعيد موفق لبعض ما أريد . 
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وإذا استطاع هذا الكتاب أن يدفم الشياب إلى استغلال احياة 
العربية الأولى » واتخاذها موضوعاً قيماً خضباً لا للإنتاج العلمى فى 
التاريخ والأدب الوصى وحدهما » بل كذلك للإنتاج فى الأدب 
الإنشاق الخالص ٠»‏ فأنا سعيد موفق لبعض ما أريد . 

ثم إذا استطاع هذا الكتاب أن بلنى فى تفوس الشباب أن القديم 
لا ينبغى أن يبجر لأنه قديم » وأن ابلديد لا ينبغى أن يطلب لأنه 
جديد ٠.‏ وإنا مبجر القديم إذا يرئ من النفع ولا من الفائدة » فإن 
كان نافعاً مفيداً فليس الناس أقل” حاجة” إليه منهم إلى الحديد ء فأنا 
سعيد موفق لبعض ما أريد , 

وأنا أعلم أن قوم سيضيقون بهذا الكتاب ؛ لأهم عمد ثون "يكبرون 
العقل » ولا يثقون إلا به » ولا يطمئنون إلا إليه ٠‏ وعم لذلك يضيقون 
بكثير من الأخبار والأحاديث الى لا يسيغها العقل ولا يرضاها . وهم 
يشكون ويلحون فى الشكوىحين يرون" كلق الشعب ببذه الأخبار » 
وجده فى طلبها » وحرصه على قراءتها والاسماع لحا . وهم يجاهدون فى 
صرف الشعب عن هذه الأخبار والأحاديث ٠»‏ واستنقاذه من سلطانما 
الخطر المفسد للعقول . هؤلاء سيضيقون بهذا الكتاب بعض الثى»ء ؛ 
لأمهم سيقرءون فيه طائفة من هذه الأخبار والأحاديث الى نصبوا أنفسهم 
لحربها ويحوها من نفوس الناس . وأحب أن يعم هؤلاء أن العقل ليس 
كل شىء ٠‏ وأن للناس ملكات أخرى ليست أقل” حاجة إلى الغذاء 
والرضا من العقل » وأن هذه الأخبار والأحاديث إذا لم يطمكن إليها العقل» 


حلكاى 


ولم يرضها المنطق » ولم تستقم لها أساليب النفكير العلمى » فإن فى قلوب 
لناس وشعورهم وعواطفهم وخياهم وميلهم إلى السذاجةء واستراحتهم إليها 
جين ال ناركن ماعب الب ده الأ خا لوعي انم 
ويدفعهم إلى أن يلتمسوا عندها الثرفيه على النفس -حين تشق” عليهم الحياة. 
وفرق” عظم بين من يتحدث بهذه الأخبار إلى العقل على أنها حقائق 
يقرها العلم وتستقيم لها مناهج البحث » ومن يقد مها إلى القلب والشعور 
على أنها مثيرة لعواطف الخير » صارفة عن بواعث الشر » معينة على 
إنفاق الوقت واحيال أثقال الحياة وتكاليف العيش . 

وأحب أن يعلم الئاس انها أن يحت على نفسى فى القصص » 
ومنحها من الحرية فى رواية الأخبار سرع الورك عر با 
إلا حين تتصل الأحاديث والأخبار بشخص النبى ؛ أو بنحو من أنحاء 
الدين ؛ فإفىلم أبح لنفسى فى ذلك حرية ولاسعة » وإتما التزمت ما التزمه 
المتقدمون من أصصاب السيرة والحديث ء ورجال الرواية » وعلاء الدين . 

ان سه اللذرى وريية أذ يرد ,فشر جل لكاب القع ف 
جوهره وأصله » الخديد ى صورته وشكله ؛ إلى مصادره القديمة البى أخذ 
منها . فهذه المصادر قليلة جد ؛ لا تكاد تتجاوز سيرة أبن هشامء 
وطبقات ابن سعد » وتاريخ الطبرى . وليس فى هذا الكتاب فصل أو نبأ 
أو حديث إلا وهو يدور حول خبر من الأخبار ورد ى كتاب من هذه 
الكتب . فإذا اتصل الخبر بشخص الى فإنى أرداه إلى مصدره 
ليستطيع من شاء أن يرجم إليه ع لا أحجمل فى ذلك تبعة” خاصة » 
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لأنى لا أذهب فيه مذهباً خاصنًا . إلا أن يكون تبسطاً فى ااشرح والتفسير 
واستنباط العبرة والوصول بها إلى قلوب الناس . 
فلييسر الله سبيل هذا الكتاب إلى النفوس » وليحسن الله موقعه 
فى القلوب . 
طه حسين 


١ 
حر نزم‎ 

كان عبد المطلب سمح الطبع رضى النفس : سعىّ اليد » حلو العشرة 
عذب الحديث . وكان عبد المطلب أيضاً قوى الإيمان ٠‏ تملك قلبه وتسيطر 
على نفسه نزعة دينية حادة عنيفة . ولكها غامضة » يحسها ويخضع لا » 
ولكنه لا يتبيها ولا يستطيع لا فهماً ولا تفسيراً . وأبوه من مكة » حيث 
التجارة والثروة . وحيث المكر والدهاء . وحيث الوثنية السبلة الى 
لا تحرج فيها ولا مق رأيؤ©من يغرب . حيث الزراعة والصناعة اليسيرة » 
وحيث اليهودية تجاوز الوثنية,فتضعفها » وتنقص من ظلها وتكاد بمحوها ) 
وحيث الأخلاق اللينة والضالو اارةء وحيث الظرف ونعومة الحياة . 
ولد فى يغرب » ومات عنه أب 9يوكله إلى مكة ٠‏ فنأ بين أخواله 
وتأثر بحياهم وتخلق بأخلاقهم وسار سيرتهم :حوابلغ الشباب أو كاد . 
ثم أقبل عمه فانتزعه من إقليمه السبل المين » إلى إَِلِم آخر صعب عسير » 
تجدب فيه الأرض : ولا تبتسم له المهاء إلا قليلا » ويرحل أهله إلى 
الآفاق ويفد على أهله الناس من جميع الافاق ٠‏ فهم يأخذون من الناس 
ويعطونهم ويبادلنهم الأخلاق والشمائل كا يبادلوتهم المنافعم وعروض 
التجارة . ولعل أخلاق يعرب وخصال مكة قد اختصمت فى نفس هذا 
الغلام . ولعل اختصامها قد طال ٠‏ ولعل اختصامها قد قصر . ولكها على 


الا 

كل حال قد انّبت إلى شبىء من الاعتدال آخخر الأمر . فلم يكتمل النى 
شبابه حبى كان فى من قريش » ولكنه يمتاز من بقية فتيان قريش : فيه 
ذكاؤم وفطنهم ٠‏ وفيه إباؤهم وعزتهم » ولكن فيه دعة لى تكن مألوفة 
عندهم . وفيه شددة ف الددين قليا كانوا يرضونها أو يبسمون لها . على أن خصلة 
أخرى ميزته مهم أشد العييز ؛ فلم يكن يصدر فى حياته » كنا كانوا 
يصدرون ؛ عن الروية والتفكير وطول التدبر » وإثما كانت تدفعه إلى 
العمل والاضطراب قى الحياة قرة خفية يحسها ويألى عليها ويغلو فى 
الإباء » ولكنه 'يضطر إلى أن يذعن لها ويأتمر أمرها . وكانت هذه 
القوة “تصدر إليه أمرها فى أشكال مختلفة : تدفعه إلى العمل سينا وكأنبا 
إرادته الخاصة » قد ملكت عليه حسه وشعوره » فهو لا يستطيع عها 
انصرافاً » ولايملك لها حلافاً . وتتمثل له حيناً آنحر شخصاً واضح امخايل» 
تن" الصورة » يار" به إذا اشتمله النوم» فيأمره أن يأ كذا وكذا من 
الأمر . وتنتهى إليه مرة ثالثة صوناً رفيقاً » ولكنه ملح علاً أذنيه يفظان” » 
وبملاً أذنيه نائماً » يحثه على أن يأتى كذا وكذا من الأمر . وكان فى هذا 
الصوت غموض » وكان فى هذا الصرت إبهام » وكان فق هذا الصوت 
جلال مصدره هذا الغموض والإبهام . وكان الفنى ينكره ويرتاع له » وكان 
الصوت يغمره ويلح عليه . وكاذ الفنى يخاف هذا الصوت ويهواه» وكان 
الصوت يتجنب الفنى ححى يؤيسه من نفسه ٠‏ ويلم" به فيكثر الإمام . 
ولم يكن هذا الصوت يقع فى أذن الفى بألفاظ كالى تقع فى آذان الناس 
إها كان يصطنع ألفاظاً خاصة غريبة الحرس غريبة المعى . 


ا 

كانت إليه رفادة الاج وسقايته بعد عمه المطلب » فكان أيطع, | نان 
إذا حجوا البيت ويسَقّيهم عل لاد اعرموس ادم . وكان 
يجد فى جمع هذا الماء لسقاية الححجيج جهداً وعسراً . فبيئا هو ناثم ذات يوم 
أو ذات ليلة أتاه آت رأى شخصه ولم يتبين له سمة' ولا شكلا » وقال له 
فى صوت رفيق غريب» فيه أنس وفيه وحشة : « احفر" طببة » . قال : 
:وما طيبة؟ 6 فانصرف الشخص ٠»‏ وانقطع الصوت . وأفاق الى وق نفسه 
ذعر وعجب وأمل » وحاول أن يعود إلى النوم » لعله يرى هذا الشخص ». 
أويسمع هذا الصوت » أو يتبين هذا الحديث » ولكن كان الزوم قد خخاصم 
عينيه ؛ وانصرف عنه مع هذا الشخص الغريب . ففكر وأطال التفكير 4 
وقد ر وأطال التقدير » وتقلب ى مضجعه فأكير التقلب» حى ضاق بالنوم 
والبقظة وسم مضجعه » فجلس يرق ببصره الخائر إلى السماء » لعل شمس 
البار أو نجوم الليل تفسر له هذه الرؤيا . ومخفض بصره إلى الأرض 
لعله جد فى إطراقه تفسير هذه الرؤيا . ويد بصره نحو الكعبة » لعل صما 
من هذه الأصنام المنصوبة يوحى إليه تعبير هله الرؤيا 1 ولكن السهاء 
صامته والأرض ساكنة » وعلى أصنام الكعبة شبىء كأنه الوجوم » فيرتد” 
إلىالفنى بصره متعباً مكدوداً. ونبوى نفسه إلى قرارة ضميره » لعلها تجد 
لهذا الرمز تأويلا فلا تجد شيئاً ؛ فيشتد بها الذعر » ويزداد فيها العجب . 
ويبى الأمل . وينبض الفنى فيضطرب مع الناس فها يضطربون فيه 
من أمور الحياة . 

ثم يقبل اليل ويأوى الى إلى مضجعه؛ وقد أنسى كل شىء » إلا 


0 
أنه قد ميى كثيراً. وأجهد نفسه كثيراً. أنه أشن ما يكون حاجة إلى أن 
يبسط عليه النوم جناحيه . ها هو ذا مغرق فى نوم هادئ مطمان » وقد 
هدأ من حوله كل شىء» واطمأن فى نفسه وجسمه كل شىء . ولكن ماهذا 
الفححصن الغزيت بقبل ساعياً إليه فى أناة » حى إذا دنا منه قال له 
فى صوت رفيق غريب فيه أنس وفيه وحشة : « احفر يرة 2 ؟ وجسم 
الفنى هادئ مطمئن ع ولكن نفسه ثا” را مشطرية ؛ مان يتحر عل ؛ 
وصوته ينبعث من بين شفتيه خفيفاً رقيقاً ببذه الكلمة : ««هما برة ؟». 
فينصرف الشخص ٠‏ وينقطع الصوت + ويفيق النام "وجلا" مذعوراً , 
'معجباً آملا » ويفكر ويقدار ويتقلب . ثم ينض فيسأل السياء ولكنها 
صامتة » ويسأل الأرض ولكنها ساكنة » ويسأل أصنام الكعبة ولكنها 
مغرقة فى اليله والوجوم . ويضيق الفبى بنفسه وبالسماء والأرض والأصنام ‏ 
فبييم على وجهه يلنمس فى الحركة والاضطراب نسيان هذا الطائف الذى 
أيفزعه ويغريه . ثم يعمل الناس فى أمور الحياة » وينقضى الهار مخيره 
وشرّه » وحلوه ومردّه ؛ ويقبل الليل شيئاً فشيثاً » فيبسط أرديته السود على 
ما حيط يمكة من جبال وآ كام : وما يزال عمد هذه الأردية حي 
يقمر كلك زويشي “ل :عى» + لرلا عذه لابخ الضفيلة الى تطب" 
فى الأرض» وهذه النجوم القليلة الى تضطرب ف السماء . وقد ستمسر الفنى 
مع السامرين » فسمع أحاديث التجارعن غرائب الأقطار : هذا يحدّث عن 
صور بضرى وعظسباء وهذا عن المسورتق والسدير » وهذا يذكر 
أغمدان » وهذا يصف أخلاق المانيين ومكرهم بالتجار » وهذا يتحدث 


سس © مسم 


عن سذاجة أهل الشام وانخداعهم لغربان العرب » وهذا يذ كرما أفاد من 
ربح حين باع الأدم ف الحبشة » وهذا يذكر للقوم ها حمل للم من خمر 
يسان الا عن والأعراب » ويتفكهون 
بأحاديث أواغنك وهؤلاء » ويسخرون من أولك وهؤلاء . حبى إذا تقد م 
اليل واطمأن كل شىء تفرقوا » وهض الفى ثقيلا ء ششى إلى بيته 
متياطتاً بود" لو فر من النوم » ويود مع ذلك لو نام فأل” به هذا الطائيف 
انظر إليه ! إنه ليترد"د : أيقذف بنفسه فى أمواج النوم هذه البى تتمثل 
أمام عينيه ؟ أم يبى على الشاطئ يقظان يداعبه النوم ولا ينام ؟ ليتردد” 
ما استطاع ل ؛ فإن هذه الأمواج 
ل 1 1 كوه فتغمرهء وتغمر معه كل 
ء. وكيف يستطيع هذا الفنى أن بمتنع عليها » وما استطاعت أن 
ع عله جال مكة هله الى تحيط به من كل اسية 1! انظ أثرى 
حركة ؟ امع ! أتحس” نبأة ؟ كل شىء هادى” ؛ كل شبىء مطمين ؛ 
فا نبوك وما امتناعاك ! ! هلم إلى النوم لا تخف شيئاً ؛ إن هذه الأمواج 
تر يح ولا تغرق . أقبل إلى هاتين الذراعين اللتين تمتدان إليك » فستنسى 
بينهما كل شىء . ومن يدرى ! لعلك تجد بينهما شفاء لنفسلك الحائرة . 
وأطبق الفتى جفنيه واندفع أمامه » فاشتملت عليه أمواج التوم "كا 
اشتملت على غيره من الناس والأشياء . ولكن ماذا ؟ هذا شتخص يتقدام 
ساعياً هادثاً كأنه عثشى على المواء » حتّى إذا دنا من الفبى » قال فى 
صوت رفيق غريب » فيه أنس وفيه وحشة : « احفر المضنولة » . جسم 


شك" منت 

الننى هادى” ولكن صورة من الخيرة قد ارتسمت على جببته » وهذا 
0 0 : اما المضئوئة ؟» 
فينصرف الشخص . ويفيق الفتى مذعوراً مأخوذآ : قد أظل فى نفسه كل 
شىء » وأحاط البأس بعقله وقلبه وصميره ٠‏ لا برتفع بصره إلى السهاء » 
ولا ينخفض إلى الأرض . ولا يمتد إلى أصنام الكعبة ٠١‏ ولكنه يدور حائراً. 
رهن الت فى يعرل ها أرق ]لا آنا حجن وال أضيفت لابن 
الكاهن ٠‏ فلعلى أجد عنده من هذا العارض شفاء . 

أقبل" أسها الصبح ! أسرع فى الخطو #إرفة” ببذه النفس الخائرة ؟ 
هلم إلى سوطلك المشرق المضيىء ؛ فيدد به هذه الأشخاص الماثلة » فرق" 
به هذه الظلال المضطرية من حول . ويقضى الفتى لبلا طويلا ثقيلا » 
حبى إذا كست الشمس بضرئها النى ظواهر مكة وبطاحها . ٠‏ أسرع الفى 
إلى المسجد يريد أن يقص أمره على الكاهن . واكنه لا يكاد يبلغ بجالس 
قريش ثى فناء المسجد . حبى تذهب عنه حيرته . ويفارقه وجومه » و يتل ع 
قلبه اطمئناناً وثباتاً . ماذا ؟ أأزعم للكاهن أنى مجنون ٠‏ وتشيع ف هذه 
المقالة. ويضحك متى حرب بن أمية ولداته ويتند رعلى” فتيان زوم ! ! 
كلا! ما أكير هذه الحيالات الى تسكن إلى نفسمها فى قبور الموقى : وتحختى" 
ف الكهوف والأغوار ما أضاءت الشمس واستيقظت الطبيعة . فإذا أظلم الليل 
ونام الكون, انتشرت هذه الحياللات ى الحوء قبا مايصعد فى السماء يرعى 
النجوم؛ ومنها ما يببط الأرض يروع الناس . وما أرى أن هذا الطائف 
الذى يؤرقى منذ ثلاث إلا خيالا من هذه الحيالات » ل ميت من 


ند “أ ند 


موق قريش قد أنسيه قومه. فهم لا يزورونه ولا يقربونه إليه. لعله شيطان 
من هذه الشياطين الى تلح على الإنس فتتقاضاهم الطاعة وتخضعهم 
لسلطاءبا كرهاً . لعله نذير من أحد الالمة يطالي بالتضحية والقربان . لقد 
مضت أيام ولم تقدام إلى الألحة شاة ول ينح رهم جزور » وم تصطيعأرض 
المسجد بهذا الدم ١‏ الخار القانى الذى تحب الآة لونه ورائحته . إيه 
يا عبد المطلب : تقرب إلى الاطة بضحية ترضيهم لعلهم يرضون» ولعلهم 
يكفون عنك هذا الشر . وأقبل الفنى على مجلس من مجالس قريش ء 
فتحدث ومع ١‏ ولكنه كان شارد النفس » فلم بطل الحديث ولا الاسياع 
ونبض مولياً . فلا انصرف عن القوم قال حرب بن أمية هن حوله : 
أرأييم إلى سر بى هاثم ! إفى لأراه محزوناً ٠‏ وإنى لأعرف فى وجهه 
الم ٠‏ لى محدثنا اليوم عن مآثر أبيه ومفاخر عمه . 

وسغى الفنى إلى أهله . فلا دخل على امرأته أنكرت عودته إليها من 
الضحى ٠‏ فاستقبلته "دهشة"وهى تقول : إبه ياشيية ! ما خطبك ؟ إنى 
لأنكرك منذ أيام» أراك مؤرّق الليل قلق اللبار ء قليل الحديث » طويلٍ 
التفكير. ولقد «ممت أن أسألك مرات » ولكنى خخشيت ردك على" 
واتبارك لى؛ فإنى لأعلم فيكم معشر قريش رقة للنساءء ودعابة معهن » 
ولكبى لا أجد عندك ما أجد عند قورمك ؛ فأنت صامت إذا خلوت إلى 
أهلك : وأنت مقطب اللحبين إن ظلك معهم سقف . تحدث ! مايحزنك؟ 
اخرج عن هذا الصمت الذى لزمته »كن رع هن تررك أشرله أهزك 
فما يعنيك . لقد أذكر يوم أنبأنى أبى أنك خطبتى إليه . لقد فيحت 


امت 
بهذا النبأ » لقد كنت أتحدث إلى أترالى فى البادية بأفى سأصبح امرأة من 
قريش» أجد من أنعمة الحياة ولينها » ومن “ظراف الزوج ورقته ما لا 
يحدن تحت خيام بى عامر بن صعصعة . ولكى وجدت نعمة وليناً ؛ 
ووجدت حبًا وعطفاً :ووجدت عناية لا تعدا عناية » ولم أجد أحب 
ما كنت أطمح إليه: ل أجد منلك ابتساع الثغر . ولا انبساط الحبين » وله 
انطلاق اللسان . قالت ذلك وانتظرت هنيبة . فأجاءمبا زوجها بصوت 
م عزيز على" يا سراء ما تجدين من حزن » وما تحسين من 
خيبة أمل ! إنى لأحّك كا بحب الظمآن ما ينقع " غلته من الماء العذب 
إفىلآنس إليك أنساً يزيل عن تفبى كل م 6 والحبسب إلى الحياة و يرغببى 
فيها . إفى لأشتاق إلى التحد ث إليلث والاسماع اك والأنس بلك . ولو خيرت 
لما عدلت عجلسك مجلس قريش » ولا ببيتك فناء المسجد ودار الندوة . 
ولكن قوة خفية عاتية طاغية تملك على" نفسى ٠‏ وتأخذ على" كل سبيل 
تدفنى الى تفلا أخرى ولا أرب إن عا قرام إف لؤرق اليل ع 
قلق الهارء مفرق النفس منذ ليال» وإفى لأخشى عللى في ثرا . هذا 
طائف يلم فى إذا أغرقت ف النوم» فيأمرنى بصوت رفيق غريب » فيه أنس 
وفيه وحشة» أن أحفر شيئاً يسميه طيبة» ويسميه برة» ويسميه المضنوئة . 
فإذا سألته عما يريد » انصرف شخصه » وانقطع صوته » وأفقت حائراً 
مذعوراً لقد هممت يا سمراء أن أقص رؤياى هذه على الكاهن » وأن أصف 
له ما أرى وما أجد ٠‏ ولكبى أشفقت ماد جسك لان عى بجي 
أو أن يتندر لى فتيان قريش فيقولون : إن له ريا من اللحن . أشي 


ا 
ماذا ترّين ؟ قالت سمراء : "هون عليك ولا تغل” فى الخوف ولا تسرف ى 
الإشفاق . ما أكثر ما بم أمثال هذا الطيف بالناس عندتا فى البادية » 
فلا يحفلون ولا يأمبون ٠‏ ومع ذلك فا يمنعك أن تتقرب أنت إلى الآلحة 
فى غير توسط للكاهن ولا توسل مم فضح لم » وقرآب إلهم » 
فسيرضون وسيرضى الفقراء والحائعون »وسيخيظ ذلك قوماً من قريش . 
وما هى إلا ساعات حى كان فناء المسجد بموج بالناس » فيهمالفقراء 
قد أقبلوا من البطاح والظواهر » وفيبم الأغنياء قد أقبلوا يقدتمون الضحايا 
ين أيديهم . هؤلاء يتنافسون أيهم “يغلى الضحايا ويكثر منها » وأولئك 
ينتظر ون و يمون أنفسهم بغريض اللحم وجيده . لقد سمعوا أن عيدالمطاب 
يريد أن يضحى ءوأن بى هاشم قد حفلت لذلك؛ فكرهت أمية ألاتفعل 
فعلهم » وكرهت روم أن تسيقها عبد مناف ٠»‏ فأقبل أشراف قريش 
يستبقون فى التضحية ويتنافسون فى القربان . تنافسوا ! تتافسوا أيها 
الأشراف ! استبقوا أيها الأغنياء! فإن فى ذلك شبع الفقراء وسعادة الأشقياء. 
وقضت مكة بوم دامياً سميناً» كير فيه الطعام 2 وكثر فيه الشراب » 
ورضيت فيه الأصنام ٠‏ وسعل الفى بما رأى » وندى الف ما كان ييمه 
وينغصنه ‏ . ٠‏ وقددر الى أذر قد "صرف عنه الشر ء ورد عته المكروه . 
ورضيت ممراء » فتحدثت كثيراً سمحت كثيراً » وأضحكت زوجها 
وابنها الحارث بلح الأعراب ونوادر البادية » وقالت تزوجها وهى تمسح 
رأسه : أحبب إلى" بهذا الطائف الذى أرقك وأضناك ؛ فقد حقق أملى 
وأرانى ما كنت أطمح إليه » ورم فى قلبى صورتك جميلة خلابة » فلن 


لاه[ 


أراك منذ اليوم -- مهما تكن اللخطوب - إلا باسم الثغر » منبسط ابلبين ؛ 
منطلق اللسان . وهل السعادة إلا الحظات قصار » تصيبنا ولم ننتظرها ولم 
نقدّر لها حساباً ؛ فا أسعد القلب الذى يحتفظ ببذه اللحظات حين تمر 
ويتخذها ذخراً للأيام وما يعرض فيها من الحطوب ! 

قال عبد المطلب : إذأ قأنت راضية ياسمراء . إن رضاك ليقع من 
نفسى المحزونة موقع الماء من الأرض الجدبة . انعمى با أنت فيه » وانتظرى 
أن بقدر الله للك خيراً منه . فلو قد "صرفت عبى هذه القوة العاتية الطاغية : 
لأريتك يا “مراء كيف تطيب الحياة » وكيف ترق حواشى العيش ! 

وأوى الفبى إلى مضجعه راضياً مسروراً » واستقبل النوم مينهجاً له 
راغباً فيه . ولكن هذا الشخص يقدم عليه ساعياً فى هدوء » كأنما يعثى 
فى المواء» حى إذا دنا مته افحى عليه » ووضع على جببته يدا باردة خفيفة 
وقال فى صوت رفيق غريب» فيه أنس «فيه وحشة : « احفر زمزم » . 
واضطرب جسم الفى كله ١‏ واضطربت نفس الفى كلها » وانفتحت 
شفتاه عن هذه الكلمة: ووما زمز م»؟ . قال الطيف يصوت رفيق مؤنس » 
قد فارقته الغرابة والوحشة » ومازجته سخر ية ورحمة: ولا تنزح ولا اتذاماء 
آتسى الحجيج الأعظم » وهى بين الفرث والدام » عند ثقرة الغراب 
الأعصم ٠‏ . قال الفبى : ٠‏ الآن قد وعينّت» . فتول عنه الطيف بام وهو 
يقول #وشام أ الثاني يكيم الو ؛ ولا تفقهون إل" جع 
الكهان ! رويداً ! عما قريب سيضىء الصبح ! »؛ . ونيض الفى مبنيجاً 
مسروراً . فلما أصبح دخل عل ممراء مشرق” الوجه مضىء الأسارير . 


1 
6 ع ءِِ 
قالت وهى تسعى إليه : أيبما احب إلى نفسى إشراق وجهاك أم 
إشراق الشمس ! ما أرى إلا أنك قضيت ليلا هادا . 
قال : انعمى صباحاً يا سمراء ! لقد طابت الحياة منذ اليوم . إن هذا 
الطائف الذى بل لى منذ ليالى د“طائف خير يآق بالتعمة والقيكه : اله 
يأمرفى أن أحتفر فى فناء المسجد بنرا » فلأفعلن” منذ اليوم . ولأن ظفرت 
ها ليشربن الحجيج ق غير جهد ولا عسر . هلم يا حارث أخخقا 
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3 
التحكم 


لاه قد لك عن دعاق «وحكك شك لسن ع العسجلان 
بلك العين ادق" الإعتان. صنق الخارث” ع .ران 
جذلاتة ‏ يحفل بما يمانى الا م فلتضداق" لعا الأمانى 
مالى يما لم ترضه يدان 

كان صوت عبد المطلب يندفع بهذا الرجز عريضاً يملا الفضاء من 
حولهء تقيا يكاد يبعث الحنان فيا يحيط به من الأشياء . وكان كل ثىء 
هرا ل رشظرب تسزلاهةا اغرت التريكن ا وإلا هذه الذراع 
الى ترتفع بالمعول قوية » ثمنهوى به ممتفرةء ثم تدعه إلى المسحاة فتغرف 
0 الواب ف المكتل » وإلاهذا الغلام الناشىء يرقب حركة أبيه ٠‏ ويسمع 
صوته ويرد عليه رجع هذا الصوت كلا وصل فى الدعاء إلى هذا البيت : 

لاه فلتصداق" لنا الأمانى ! 

حتى إذا امتلأ المكتل حمله بذراعيه الضعيفتين . وأسرع ف تبن 
من الحهد إلى خارج المسجد ٠‏ فألى ما فيه ثم عاد » وأبوه يرفع المعول فى 
ابلنو و.ببط به إلى الأرض » ويلا فضاء البيت بصوته العريض » والعرق 


اال 


يتصيسب على جبينه ١‏ 00 جهداً ولا يد إعياء . وكانت الشمس 
فد التشعل الأرض رداءمن التورئقي ٠‏ ولكنه ثقيل همد له كل شىءغ 
وأوى له الناس إلى بوهم يقيلون: وانقطعت له الخركة ‏ وخفتت الآصوات » 
إلا هذه الحنادب الى يروقها وهج الشمس ٠‏ ويسكرها لمب القيظ » 
فتصدح بالغناء إذا سكت كل شىء . وقد أخذ الغلام يحس” لقع الجوع 
وحر الفلمأ . ولكنه لا يقول شيئاً » بل لا يكاد يفكر فى شبىء - نما سمعه 
وقلبه لصوت أبيه . وعيناه للمكتل والتراب ء ونشاطه لإفراغ المكتل إذا 
امتلأت . رثما فى ذلك. إذا غلام يسعى قد أرسلته سمراء . يبحمل إلى الرجل 
والغلام شيثاً من طعام وشراب . -حبى إذا انتهى إليهما وضع ثقله وقال : 
مولاى . هذا غذاؤك وغذاء الصبى » قد أعد ته سيدنى العامرية ‏ هيأته 
بيدها . وهى تعز م عليك لتصيين منه ١‏ ولترفقن بنفسك ولترفهن على هذا 
الصبى الحدث ! لقد قال الناس جميعاً » وهدأ كل ثبىء لهذا الومج النى 
يصور الأبدان وبحرق الخلود » وأنت فما أنت فيه من جد يضى ؛ وجهد 
بلك : لا تقيل ولا تستريح. ولا “تريح هذا الطفل الذى لم يتعوّد النهد 
والعناء » بعض هذا يبلغك ما تريد . ولكن عبد المطلب لم يسمع للغلام 
إلا بأذن معرضة» ولم يستقيله إلا بوجه “مشيح » إنما هو ماض ف برجزه 
واضطراب يده بالمعول ارتفاعاً فى الحو وهبوطاً إلى الأرض ٠‏ والصى يتيعه 
بسمعه وقلبه » ولكن عينه ربما اختلست نظرة قصيرة ملؤها ابدوع والظماً 
وإلهم إلى هذه السلّة وما فيباء ونربما وقف ذهته الصغير عن متابعة أبيه . 
وانصرف إلى ما فى هذه السلة يعد ده ويحصيه ويتمثله: إن فها لشواء” 


4ا- 
غريضاً وإن فيها للبنأ يمازجه عسل هذيل الذى حمله خاله فيا حمل من 
هدايا البادية حين أقبل يزور أخته منذ أيام » وإن” فيها لماء عذباً . ومن 
يدرى ! لعل سمراء قد نقّعت فيه شيئاً من زبيب الطائف ؛ فإنها تجيد 
ذلك وتحسنه . وعبد المطلب لين فى رجزه وفى حركة يديه بالمعول 
والمسحاة » وقد امتلاً المكتل ع فيهم' الصبى أن محمله ليلق ما فيه . 
ويدنو الغلام يريد وي نات ولكن عبد المطلب يهره 
مرا عنيفاً : «إليك يا غلام ! لما هذا الأمر إلا عبد المطلب 
وابنه . 6 

ويمضى الصبى بالمكتل ويعود » ولكن الرجز قد انقطع ١‏ وذراع 
عبد المطلب لا تضمطرب بالمعول صعوداً وهبوطاً » وإنما هو مطرق إلى 
الحفرة ينظر فيها فبطيل النظر + ثم يرقع بصره إلى السماء فيطيل رفعه + ثم 
يدير عينيه من حوله كأنه يريد أن يلتمس شيئاً أو أن يلتمس أحداً » ثم 
يدعو ابنه فى صوت ملؤه الدهمش والخيرة والرضا والإشفاق : هلم" ياحارث 
انظر ! أترى ماء ؟ 

كلا يا أيت ! وإتا أرى ذهباً سلاحا . 

ب ومع ذلك فلم أوعد بذهب ولا سلاح ع وام وعدت بالماء لسى 
الحجيج . إن وراء هذا الأمر لسرًا ! ولكن هلط يا ببى » فا أرى إلا أن 
الظمأ والموع قد أجهداك . 

وأقبل الرجل وابنه على السلةفأصابا 1# فيها ذاهلسين واحمسيئن ,ما أحسب 
أنما وعدا 4اتضناة ما احا لةاخوقاء بطر فههاضنة :هرا القن اللن 


د ه١ؤذا‏ 
يتوهج فى الحفرة » وهذا السلاح الذى يظهر أنه كثير ثقيل . حى إذا فرغا 
من طعامهما عاد عبد المطلب إلى الحفرة فيستخرجما قبهاء فإذا غزالان من 
ذهب نقى ثقيل»: وإذا سيوف ودروع فيكبير ٠‏ ويرفع صوته بالتكبير 
ويسرع إليه أفراد قليلون كان قد دعا رفلون قل: المشجك 24 كلوانت 
قريش حين كانت تلخف وطأة القيظ » فإذا رأوا هذا الكتر دهشوا 
عاجرا ٠‏ ثم يفيض الخبر يتبعاوز المسجد ء وإذا شباب قريش 
وشيوخها يقبلون سراعاً مزدحمين » يسرع ببعضهم حب الاستطلاع : 
ويسرع ببعضهم الآخر الطمع ف الغنيمة » ويسرع بفريق مهم باعث 
ديى غامص » فيه خوف وفيه رجاء وفيه إكبار للانهة » وتوقع للمعجزة 
الحارقة . حبى إذا توافوا جميعاً » واستوثقوا من أن عبد المطلب قد وجد 
كنزاً » وعرفوا حقيقة هذا الكتر » وقوموا ذهيه الحخالص ٠‏ وصناعته 
البارعة » وما فيه من سيوف ودروع »ء أداروا أمرهم بيهم : لمن يكون 
الكنر؟ قال هشام بن المغيرة : إنما هو لقريش ! فقد وجد فى المسجد » 
وكل ما 'وجد داخل” الحرم فى أرض عامة فهو لقريش . وقال حرب بن 
أمية : إنما هو لببى عبد مناف خاصة ؛ فهم الذين احتفروا وهم الذين 
ظفرواء وما ينبغى لقريش أن تخلبئا على خير ساقته إلينا الالهة . وتنازع 
القوم وطال التزاع ٠‏ واختصم القوم واشتدت الحخصومة؛ وعبد المطلب 
صامت مطرق » لاينطق بكلمة ولا يأنى يحركة . هنالك صاح به حرب : مالك 
لا تقول وأنت الذى وجد الكنر ء وأنت أحقنا بأن ترى رأيك فيه ؟ ! 
قال عبد المطلب فى هدوء وأناة : ما يتبغى أن يكون الكتز لأحد حى 


مم ايد 
نستشير الآلحة ؛ فها حفرت ولا ظفرت إلا بأمر ختى » وما أرى إلا أن للآلة 
ذلك إرادة وقدراً لا نبلغهما حتى نسأل الكهان . هنالك وجمت قريش 
وغضب بنو عبد مناف » وأنكروا جميعا فى أنفسهم أن “يشرك عبدالمطلب 
معهم الالمة فى هذا الكتز الدفين . ولكنهم لم يقولوا شيئآ » وما كان لم أن 
يقولوا شيا . ومن الذى يستطيع أن يرد" قضاء الالحة ؟ حمل" الكنز إذاً إلى 
الكعية . وأقبل القوم إلى الكاهن يسألونه أن يضرب بالقداح . وها هو ذا 
يضرب بقداحه » ثم يضرب ء ثم يضرب بين قريش والكعبة » 
فتخرج القداح للكعبة ثلاث ؛ فيصيح عبد المطلب : لقد ظهر قضاء الله 
قليكن ما أراد ! تفرقوا يا معشر قريش ؛ تفرقوا يا بنى عبد مناف ! 
قليس لأحد منكر فى هذا الكتر نصيب ! أما هذا الذهب فسيضرب 
صفائحعلى بابالكعبة. وأما هذه السيوف فست لق عليها . وأما هذه الدروع 
فستشداخر فى خزائنها . ثم التفت إلى ابنه وقال : هلل" يا حاريث » اتبعى 
لعضى فما كنا فيه . وتفرقت قريش وق صدورها غل" وحنق . ولكنثلاثة 
تفر من أهل الظواهر انتحوا ناحية » وأقاموا يرد“ دون الطرف بين الكنر والكعبة 
وعيذ الطنب » ثم انصرفوا وقد فهم بعضهم بعضاً . وأصبح الناس ذات 
يوم وإذا بالكعية :قد “جردت مما تعلق علييا من ذهب وسلاح . 
وراحعبد المطلب مع المساء إلى أهله محز وناً مكدوداً » راضياً مع ذلك 1 
لم يفارق قلبه الأمل . فاستقبلته سمراء فاترة لم تسع إليه ولم تبتسم لهء ولكنها 
لم "تعرض عنه ولم تتجهدّم له. فلا سألها عنهذا الفتور أطالت الصمت. ولا 
ألح ف السؤال » قالت : ويم تريد أن أبنبج؟ ولم تريد أن أبتسم؟ لقد 


2 

عليك سرت أن إلنك ألى قد تروعت رجلالا كالرعاك . لقد أحبيتك 
ولكبى أنكرتك . لقد أ ملت فيك ويئست منك» 9 عاد إلى الأمل أ 
أمين + ا إل اليأس 0 0 
المنظر كأنه الغول . ماذا يم بك الطائف أر بع ليال ٠١‏ مي 
عليك »ء رمزاً حيذاً ومصرحاً حيناً 0 دائماً 4 حبى إذا أذعنت لآمرة 
وانتهيت إلى ما سيق إليك من خير وادأخر لك فى الأرض من غى 
زهدت فيه وانصرفت غنه »...وأشققت: أن مامه إلى فريش أو إلى 
ببى عبد مناف» فيمال : ألى بيده ونزلك عن غنيمته ؛ فصرفت ذلك عناك 
وعلهم إلى هذه البنديتهة2© تحلسيها بالذهب ونعرها بالسلاح إوماذا تصنع 
الأحجار القائمة بذهبك سلاحك !! لله أثم يا معشر قريش ! إنكم 
لتسكبرون من هذا البناء المنصوبما لا نكبر نحن ف البادية . ولولا حاجاتنا 
ومنافنا ما هبطنا بطاحكم حتابجيين ولا معتمرين + و كم وماك 
"كرون ها ل ركنه ٠‏ ويغركم أن أفئدة الام ن لووك ليم غ يوم 
إيقبلون إليكم بالل ين وينصرفون عنكم بالطاعة . وإنما يقبلون عليكم بما 
عندهم من عروض ٠‏ وينصرفون عنكم بما تحملون هر من الآفاق . هلا 
طاولت قريشاً وانتظرت بهذا الكنز حبى تروح إلى" ! لقد كان فيه غنى لك 
وهذا الصبى الذى تعشيه وتضنيه منذ ألم بلك ذلك الطائف . هلا" ترينت 
أو اصطنعت الأأناة ! إذاً لاحتويت الكنز ولأصبحت أغنى قر يش وأكارهم 
مالا" » ولا استطاع بنوعبد شمس أن يكائروك بما يملا خزائنها من الدراهم 

(1 ) البنية ‏ الكعبة . 


اليل سد 

والدنازير . إذاً لأقيلت إليك بنوعامر بقوتها وبأسها فأعزتك ومنعتكمن قر يش 
ولكنك أشفقت وملاً قلبك الفترق» وعبثت بنفسك بقية من كبرياء » 
فأفقرت نفسك » وقضيت على ابنك هذا أن يكون دون ببى حرب ثروة 
ومالا . قال عبد المطلب محزوناً هرّنى عليك يا سمراء » وأقلنّى اللوم » نما 
أرى أنك تفقهين ما ترين شيثاً . لا أحب لوجهك هذا النضر أن تعلوه غبرة 
الحرض :عل المال . ونا أحب لصوتك هذا العذ ب آن اتشويه مرارة الحنيك 
عن امال .ها أرضئ ون تسلتك أخراق ن عار أن فنفك من آمر 
قريش . إن فيكم أهل” البادية لطباعاً غلاظاً ونفوسا يملؤها الطمع . أنتم 
لا تحسبون الدين ولا تقدرون الغيب» ولا تؤمئون إلا بما ترون» ولا تخافون 
إلا القوة الظاهرة . لقد كنت أحسب أن مقامك الطويل بمكة قد غير نفسك 
بعض الشىءء فإذا أنت اليوم 5 كنت يوم انحدرت من بادية نجد 
إلى -.-ه البطحاء . هوّنى عليك ولا تشغلى نفسك بما لست منه فى قليل 
ولا كثير . لقد مق الطائف أن «حتفر » ووعدنى أن أجد الماء لأس 
الحجيج لا أن أجد الذهب لأغنيك وأدخل الخصب على بى عامر ؛ 
فليس هذا الذهب لى ولا لقريش وإنما هوعخبوء لأمر يتراد . وإى من قوم 
لا يحبون الغضب ولا يستأثر ون ما ليس لم » ولا يمنعون ادق .فك تكن 
غلظة الأعراب وجفوة البادية وجحودها قد شاقتك فزمى رحالك غداً والمى 
بأهلك ! فهم أحق بك وأدنى إليك . قال ذلك ونبض غاضياً » وتركها 
واحمة بهذا الحديث العنيف تقاوم غيظا لم يلبث أن استحال إلى دموع 
غلاظ تحدارت على خديها كأنمها لؤلو العقد قد انه النظام . 


4اأ د 

وارتفع صوت عبد المطلب بالتكبير حى امتلً به المسجد وفاض من 
وله » وحبى اضطر بت له مجالس قريش فى فناء البيت ٠١‏ فخف الناس 
إليه وهم يقولون : ما نرى ابنهاشم هذا إلا مطروقاً يلى من الحن شططاً » 
ويريد أن نلي منه شططا . أقبلوا إليه سراعاً يزدحمون وقد آلى أشرافهم 
لْن وجدوه قد ظفر بكنز وعثر على غنيمة ؛ ليعْبننه عليهاء وليتعطمنته منها 
نصيب رجل من قريش . وانهوا إليه وهو يكبر ويصيح : هذا طوى 
إسماعيل ! هذه بثرزيز م ! هذه سقاية الحاج ! لقد صدق الوعد وتحقق 
الأمل . 

فنظروا فزةا مف اكللت دوع الا وإذا عوايك الشرب وى 
ابنه » ويرسل لماء بيديه من حوله كأنه يريد أن يستى الأرض واغواء 
والناس . هنالك ابتسميا له ورققوا به : وقالوا : لقد بررت بقومك 
ا أنبطت لم هذا الماء يستفون منه: إذا ضِنّت عليهم ليناييع » 
فوصلتلك ارح ! لتع ركفن" لك فر يش هذه اليد . قال :ما أثم وذاك! هذه 
برى قد حفرتهاء وكشفتطيها بأمر هي ط إلى من السماء . وهذا شرب ساقه 
الله إلى سأسقيكم مه إن ارون ولكى أسق الحجبجمنه قبل أن أسقيكي » 
فبذلك أمرت وأنا على ذلك قائم . قالوا : يا بن هاشم ! إنلك لتسرف على.. 
نفسك » وتشط” على قوملك » وتختلق على السهاء! إن هذه الأرض ليست 
لك » وإنما هى لله ثم لقريش» وإن كل ما وجد فيها فهولله ثم لقريش » 
وإنا ل نشهد أمر السماء حين تترّل إليك . ومتى تنزال أمر السماء على الناس 
إلا من طريق الكهان ! قأين الكاهن الذى أمرك أن تحتفر؟ ! قال : 


اه 


يا قوم ! خلوا بيى وبين الماء » فوالله لن تبلغوا مبى 5 شين . إنكم كار ونى 
بعددكم وعديدكم 4 ولكن الذى أمرق , باستتباط هذا ألماء حرى أن يرد عق 
كيدكم ويحميى من ظلمكم . إنكم تستضعفونى حين ترون أى أبو واحد » 
ولكن الذى خرن لهذا الأمر خليق أن بمنحى من الولد من رم 
به . وإلى أقسم لعن منحتى من الولد عشرة” ذكوراً أراهم بين يدى لأضحين 
دروا و راو عيلد ملااك سالا فيد الطلب لزي رسيم 
وتعصبوا له وقاموا من دونه يرد ون عنه عدوان قر يبس . وكاد الع 

بين القوم ٠‏ ولكن عبد المطلب قال. بباقوم فم أقطم الأرحام وخفر 
امام وإراقة” الدماء ! إفى والله ما أوثر نفسى من دونكم بشىء . فإن 
يم أن تؤنا لى فهم” إل حكمر فليقضٍ بيلنا . قال الملا من قريش: لقد 
أنصفكم ابن اعم من نيه + فيكت قليكنف ع 
إلى كاهنة ببى سعد أهذيم . فا نعرف أبصر منها بمواقع الى> 

وكانت قا تريش تتجهز لرحلة إل اشام )فاجع الوم أن يصسبي 
رسلهم إلى الكاهنة فى معان . فلأ “فصلت العير" صحبها عبد المطلب فى 
عشرين من بى عبد مناف . وأرسلت قريش معها عشرين من بطونها 
امختلفة » ومضفى القوم ترفعهم النجاد وتحطهم الوهاد حى طال بهم السفرء 
ونفد” ما كان معهم من ماءء واشتد بهم الظمأ وأحرق أكبادهم الصدى ء 
وغدوا ذات يوم فىفلاة مبسوطة يحار فيها الطرف دون أن يبتدى إلى أمد » 
ليس فيها عين ولا بثر » ولا شجرة ولا عشب » وإنما هى أرض ملساء جرداء 
تقع عليها أشعة الشمس الملاببة فتلهبها تحت الأقدام . وقد يئس القوم من 


حت اعت 

كل روح » وقنطوا من كل وجهة : فاجتمعوا يتشاورون . قال ا 
ا هو الموت فأنتم بين اثنتين : إما أن تموتوا ضيعة” وتصبح 
أجسامكم : ني لسباع الأرض وابكو » لا تواريكم يندا اللراب ء ولا 
تأوى فوسك إلى " جدةث تطمانفيه ؟ وإما أقيهوم بعشك عل بسنء 
ويوارى بعضكم بعضاً ٠‏ فيكون لكل منكم " حفرته ع وتعرف نفوسكم إذا 
هامت فق الفضاء الواسع وألتمست' بأهلها فى بطاح مكة وظواهرها » كيف 
ندى إلى أبجسادها ا بها ويتسكن إليها . وألرأى أن يحتفر كل" منكم 
حفرته » وأن تقيموا ء نأيكم ذهب الصدى بنفسه وأراه أصحابه ويكوا 
عليه » فلا يذهب منكر ضيعة“ إلا رجل وإحد تمتد” به الحياة إلى أقصى 
٠ 9‏ 

قال ذلك قائلهم وض فأخذ يحفر حفرته ؟ وتثاقل القوم بعض 
الثىء » يفكرون فى أولادهم وأتحرنهم » ويذ كرون مكة ومن تركوا فيها 
من أهل وولد ومال ء ويذكرون الشام وينظرون إلى ما كانوا بحملون 
الجا من تجارة > ويشكر ون فيا كائرا يتطرين أن عمقو فيا عن تريح + 
وتقد م" رسل قريش إلى الكاهنة يتلاومون فى البأر وف خصودوم 
لصاحب الحق . ثم ينهضون والموت أيثقل نفوسهم ٠‏ فيعمد كل مهم 
إلى ستان يخ به حفرته فى الأرض . 

كل ذلك وعبد المطلب ساكت ساكن لا يقول ولا يوي » ولكنه 
بص فجأة وقال بصوته العذب العر يض : ديا معشر قريش .ما أعجزكم ! 
ها نم أولاء “تلقون بأيديكم وتنتظر ون الموت » وتقطعون ما بينكم وبين 


الال 
أهلكم وولدكم من أسباب الحياة »وإن فيكم لبقية من قوة » وإن فى 
إبلكم لقدرة على الحركة وفضلا من النشاط إلا والله ما أنا بمسل نفسى 
للموت حتى “يكرهى عليها . هلم" فاضربوا فى هذه الأرض ! فلعل الله 
أن يجد لكر من هذا الضيق فرجا . ؛ 

ووقعت ألفاظ عبد المطلب هذه من نفوس الناس موقع الغيث » وإذا 
الآمال تحيا » وإذا النشاط يتجدد » وإذا القرم ينبضون إلى رواحلهم » 
وإذا هم يؤثرون أن يتتخطتفهم الموت على أن بسعوا هم إليه . و 
عبد المطلب إلى راحلته » حتى إذا جلس عليها وزجرها مبضمت سمت 
2 . ولكن ماذا ! ماذا يسمع القوم ؟ ماذا يرون ؟ هذا عبد المطلب 

يصيح بأعلى صوته مكراً وهم يلتفتونء فإذا عين غزيرة قد انفجرت 

تحت خض الراحلة » وإذا هى تفور ء وإذا الماء يتبسط من حورلا 
فينقع أغلة الأرض امحترقة قبل أن ينقع غلة القوم الظماء ! 

هل "يامعشر قريش إلى الماء الرواء ! قد فجره الله لكم من الصحخر الصلد 
ها فاشر بوا واسقوا إبلكم واملئوا مزاد كم . هلم فانعميا مبذا الماء الصاق 
الى البارد فى هذه الفلاة القائمة اخمرقة . والقوم رن بالرضا والغبطة» 
وإن للإبل من حوثم لأطيطاً ملؤه الرضا والغبطة أيضاً . ومن ذا الذى 
زنم أن تون الثأنن وها عى الى اك 611 تشعر بالسرور 
والحزن! روى التاس ٠‏ ورويت الإيل » ورويت الأرض . وقالت رسل” 
قريش لعبد للطلب : "عد" بنا ياشيبة” إلى مكة فقد “قضى علينا » وإن 
الذى أسقاك فى هذه الصحراء وأنقذنا بك من المحلاك » هو الذى 


د يد 

أسقاك فى مكة وساق إليك ما تروى يه الحجيج . 

وأقبل البشير على سمراء ينبتها بأن زوجها قد عاد إليها سالماً موفوراً 
مظفرا ! فقالت وعلى ثغرها ابتسامة الكثيب الحزون : «ححبذا شيبة” . 
مسافراً ! وحبذ! شيبة” مقي ! ولكن شيبة” لن يخلص لى منذ اليوم ؛ إنه 
لبريد كثرة الرلد ! وأ نساء قريش تستطيع أن تمتنع عليه ! ؟4 . 

م أشرقت شمس الغد على عبد المطلب وهو يسعى إلى عمرو بن عائذ 
لمخروى ليخطب إليه فاطمة » وهى أم جماعة من ولده بيهم عبد الله . 


و 


- 2 لد 


بو 
الفداء 


أصبحتعراء محز ونة" كاسفة البال » تبدو علىوجهها المتجعد وجبيها 
المقطب كآبة مظلمة » لم تحاول فى هذا اليوم أن تخفيها أو تخفف من 
حدتها :كا تعودت أن تفعل منذ أعوام وأعوام . فقد عرفت سمراء ألم المزن 
منذ احتفرت زمزم » ومنذ ظهر حرص زوجها على الولد ء ورغبته فى 
كثرة العدد» ومنذ خخطب فاطمة الخزومية فأحبها وكلف بها » وانصرف 
إليها عن كل شىء وعن كل إنسان : ومنذ كير ولد فاطمة من البنين 
والبنات » واشتد” لذلك حب عيد المطلب لما وكلفه بها وانصرافه إليها » 
وتجافيه عن زوجه الأولى » تلك الى أضاءت له سبيل الشباب » وأعانته 
على احّال أثقال الحياة الأول . 

نعم ! عرفت سمراء ألم الحزن فى هذه الأعوام الطوال من حياتها » 
ولكها كانت على بداوما امرأة لبقة بارعة اللخهال » ذكية القلب » 
عرف كيف تتخى على زوجها ما يكره » وكيف تلقاه بما يحب . 

وكانت توفّق بفض ل هذه اللباقة وهذا الذكاء لأن تستميل إليها زوجها 
وربما اضطرته إلى أن ينقطع إليها وقتاً ما » وينسى زوجه الأخرى إلى حين. 

ولكن” يوماً أقبل يحمل إلى معراء شر ليس فرقه شرء وألاً ليس 
بعده أم؛ أصبح هذا اليوم مظلماً» فا أمسبى حتى أظلمتله حياةبعراءكلها. 


ها 

ذلك أنه مضى بموت ابنها الوحيد ٠‏ فأذاقها مرارة الكل «اليتم والترسل 
حيعاً . فقد كان الخاريث طا ابناً تجد عنده قرة العين » وأباً تحس” مئه 
العطف وحنو الآباء : وكان هو يحس” ألمها ويعرف أسراره » ويجد 
فى الطب لهذا الألم ؛ فكان يبالغ فى رعاية أمه وحماينها . وكان شديد 
الحرص على أن يلقاها ما استطاع إلى ذلك سبيلا » وعلى أن يطيل 
المكث معها والتحدث إليها » “يشركها فى جد أمره ولعبه » يستشيرها 
ويظهر قبول مشوربا والاسماع لنصحها . فكان يقوم منها ق أكثر 
الأحيان مقام أبيه ؛ وكان يعزّيها يحبه وبره عما كانت تجد من الوحشة 
حين يصد عنها زوجها فيطيل الصدود . فلا مات الحارث مات معه 
أمل سمراء » ولم ثلق الحياة إلا بوجه محزرون كثيب يصور قليآً مكلا 
مظلما . وقد جزعت معراء لهذا الطب واشتد” جزعها وطال . ولكن أى 
شىء يبى على الأيام ! ولقد ذهبت الأيام الطوال بحدة هذا الخزع وشدته 
ها ذهبت بنشيرة شباب سمراء » وها ذهبت بحياة ابنها الحارث » وكا 
ذهبت بحب زوجها عبد المطلب وأصبحت وقد تقدمت بها السن وامتحنها 
حوادث الدهر : امرأة” مذعنة فكي القضاء لكر فنا لا شرها 
شوء » محزونة".ولكن فى دعة » ملتاعة ولكن فى هدوء ! 

وقد أحست إنكار الناس من حرطا لما يرون من حزنها وكابباء وما 
يحدون من انقباضها عنهم » فجدات ما استطاعت فق إخحفاء ما تجد وكمان 
ما تحس؛ واحتفظت لنفسها ببذا الكنر الخزين» كنز ال ذكرى وما تثيره 
من العواطف » وما مبيجه من اليأس . وتركت للناس من نفسها شخصاً 


ان لكك 

عاديا يبتسم حين يبتسمون » ويرضى حين يرضون » ويشاركهم فى أكثر 
ما يحدون من عاطفة أو شعور . على أنْها كانت تجد شيئاً من الرضا 
وراحة النفس حين تجد من زوجها عطفاً عليها وأنساً إليها . 

وكان زوجها منذ أصاببها هذا الحطب شديد الرفق بها » كثير الريارة 
لها » يصفيها مود”ة خالصة قوية» ولكلبا خالية أو كالخالية من هذا الحي 
الذى يحبى قلوب النساء . أصبحت سمراء فى هذا اليوم محزونة” ظاهرة 
الحزن ٠‏ كتثيبة بادية الكابة . أقبل عليها إماؤها الثلاث محيينها تحية 
الصباح » فردت عليين تحينهن رد فائراً» ثم جلست وجلسن ء وأخذت 
مغزنها وأخذن مغازفن » وعملت أيديبن فى الغزلك » وسكتت ألستون 
عن الكلام . وكانت ممراء تدع مغزها من حين إلى حين وتظل ساكنة” 
واحمة : وربما انحدرت من إحدى عينيها دمعة حارة فأسرعت إليها تزيلها 
بيدها دون أن تقول شيئاً . والإماء صامتات ينظرن فى حزن عميق إلى 
مولاتهن الحزينة » ولا تستطيع واحدة مهن أن تبدأها بالكلام . 
فيا طال عليبن هذا الصمت وهذا الحزن» وثقل عليين ما كن يدن من 
ألم وما كان يملا قلوببن من حب للاستطلاع » ورغية فى الكلام » 
وميل إلى تعزية مولانمن » اجترأت « ناصعة » وكانت أشجعهن قلا » 
وأطيلمن لساناً » لآنها كانت تعرف مكانبا عند سمراء » فقالت : لقد 
أصبحت يا سيدق على حال ما رأيناك عليها مند زمن بعيد . فقد كنا نراك 
محزونة كثيبة » ولكنك كنت تجاهدين الحزن وتدافعين الكابة وتتكلفين 
الرضا » وكنا نجد من ذلك ما يشجعنا على تسليتك وتلهيتك بالحديث 


عد ا عت 

حينا » وبالغناء حينا آخر + تقص” عليك كل واحدة متا ما حفظت من 
أخبار بلادها » وتغنيك كل" واحدة منا بما تعلمت من الغناء ى رطانتها 
الأعجمية ؛ وكذلك كنت تسمعين أقاصيص سورية » وأخرى حبشية 
وأخرى يونانية » وكنت تسمعين أغانى فى لغات أجنبية قليلا ما تعجبك » 
ولكنها كانت ترسم على ثغرك الابتسام فى أكثر الأحيان . أما اليوم 
فلم نر منك حزناً قاتماً » ولم نسمع صوتك العذب » ولم أيرعنا إلا" 
هذه الدموع الى تسفحينها فى صمت أليم ! تكلمى يا مرلاق ! 
أببى ! ماذا تجدين ! ماذ! أحزنك اليوم ؟ تكلمى وأحسبى ظنك ينا ؛ 
ا ل ل ل 
قلبك السرور . نحن إماء ولكنتا نساء نجد الحزن كما تجدينه ) ونحس” 
اللوعة كا تحسينها ! ولعل” حبنا للبكاء أشد من حبنا الضحك ! 
وعل” حرصنا على الحزن أشد من رغبتنا ى السرور ! ولعلنا إن 
شاركناك فى الزن والآلم جارينا طبائعنا » وأرسانا نفوسنا على سجاياها . 
فليس ف نحياتنا وإن كنت لنا مكرمة” ما يسرً أو يرضى . وأى شىء يسر 
أو أيرضى فى حياة الأمّة الغريبة الى لا تملك نفسها » ولا تحس” إلا 
ذل" الرّق » بلاتستطيع أن ترضى حقنًا » أو أن تسخط حقنًا » إلا إذا 
خلت إلى نفسها . وأنى لها أن تخلو إلى نفسها ؛ تكلمى يا سيدق ! 
ماذا يسوءك ؟ وماذا يغشى وجهك بهذا الغشاء الخرين ؟ 

قالت « ناصعة » ذلك وانتظرت أن تجيبها سمراء » ولكلها لم تظفر 
يجواب » وإنما رأت دموعاً تنحدر ثم تنهمر ء ثم تستحيل إلى زفرات 


ل 
حارة ونحيب غير منقطم : 

وهنا محا الحزن ما بين السيدة وإمائها من فروق ٠‏ فأسرعن إليها 
يبدئنها ويرشقن بها : هذه تقبلها » وهذه تمسح دمعها » وهذه تمر يدها 
على رأسها » وهن” جميعاً يبكين لها ويبكين لأنفسهن . وقد هدأت سمراء 
بعض الشىء » وسكنت نفسبا الثائرة إلى هؤلاء الإماء الرفيقات » 
اسن طن ؛ وشكرت لمن ما أظهرن لما من مودة وعطف ؛ 
وطلبت إليين العودة إلى ما كن" فيه من عمل ء وأخذت هى مغزيها 
وجعلت تديره فى يدها . ولكن «ناصعة» لم تلبث أن عادت إلى الكلام » 
فقالت وهى تتكلف الابتسام وتتصنع الضحك : ليس يغنى عنك الصمت 
يا مولائى ؟ فإنا نعلم ما تين كما تعلم م “تعلنين , ولولاخوفنا منكو ‏ كبارنا 
إباك لقصصنا عليك القصة الى تحزنك وتشر دموعك الحارة على دك 
الى ؛ ولكن ألى لنا أن تبلغ منك هذه المكانة ء وإنما أنت سيدة 
ونحن إماء ! 

قالت سمراء : كى عن هذا الحديث يا ناصعة ! فقد أنسيت اليوم 
أن ب وييتكق فرق .ها بين النيدة وإماتها 4 ولست أرن. متكن الآن 
إلا نساء عسات مثلى لعاتيين اخراحق الخطاء والبزنين. ' وما ينشعبى 
أننى حرة وأنا مثلكن مقيمة على الضيم» ةل 'مذعئة لصروف 
القضاء » لاأملك لنفسى نفعاً ولا ضرا » ولا أستطيع أن أبرح هذه الدار 
وإلى أين أبرحها ! لقد ذهبت غارة بنى أسد بأى وأخى » وأصبحت 
أنى وأخواق إماء مثلكن ؛ لا أعرف من أمرهن شيثاً ء ولم ينبض فتيان 


جب 4ت 
بى عامر وكانهم للثأر إ ليت شعرى ماذا يصنع أبو برآء بأسنته ! ! 
اانه لك يميا ”!قحتسم الركد نارق د وا سويت امسر د 
عبد المطلب » أسيرة” لا كالأسرى ؛ يحفرنى ولا أستطيع له بغضاً ولا قلنى 
كا يفعل الأسرى » وإنما أحبه ولا أجد عن داره منصرفاً . ها هو ذا قد 
عاد من رحلته إلى العن منذ ثلاث : فلا بلغ مكة أسرع إلى هالة بنت 
وُهيبء فقضى عندها أولى لياليه وأول أيامه ؛ لأنها أحدث زوجاته به 
عهداً . ثم أصبح فانتقل إلى "نتيلة فأقام عندها يرما وليلة . ثم أصيح. 
فانتقل إلى فاطمة فأقام عندها يوماً وليلة . وما أرى إلا أنه سيقبل بعد حين 
أفيلم” بهذه الدار إلمامة” قصيرة» ثم يسرع إلى هالة » فا أشد شوقه إليها ! 
وقد أحدثت أنه أقبل من المن كأحسن ما يكون الرجال سمة” » وأبرع 
ما يكونون حالا . وحد”نت أن هالة أنكرته حين رأته ؛ فقد ودعنا أبيض” 
الرأس وعاد فاح" الشعر كأنه لم يتجاوز الكلانين00, وقد أنكرتته من 
الخد قريش كلها لما أت من سواد لته , ولكنه أزال عجب قريش حين 
أظهر لها هذا الحضاب الذى حمله من المن ٠‏ والذى يرد" الشيب 
شباباً » والذى أسرعت قريش إليه فاشئرت منه » واختضب به شيبها 
فإذا أهل مكة كلهم شباب . كل ذلك ول أ عبد المطلب » ولم أحس 
منه ذكراً لى وحتيناً إلى . وماذا يصنع لى ؟ ليس لى شباب هالة » 
ولا حمال "نتيلة » ولا ولد قاطمة ! وإنما أنا عجوز فانية » بتيمة وحيدة » 
ليس لها أب ولاأم” ولاولد . أنا هذا الحمل الثقيل الذى يضيق به صاحيه» 


١ ق‎ ١ انظر طبقات ابن سعد : ص لاه ج‎ ) ١( 


لاع“ لد 

ولكنه يأنى أن أيلقيه ويتخفف منه مخافة أن يصفه الناس بالضعف 
أو القصور . 

قالت ذلك وأغرقت ى بكاء طويل شاركها فيه إمازها الثلاث . 
ولكن «ناصعة»لم تليث أن قالت : أهذا كل ما تعلمين من أمر زويجك 
يا سيدق ! إنك إذاً لتجهلين كل شىء » ولا تعلمين إلاأقل” أمره خطراً . 
وإن' عندىمن أمر سيدثا ما لو قصصته عليك لأرضاك » وخفف لوعة 
الحزن هذهالبى تحرق فؤادك الكتيب . لن "ترى زوجك اليوم يامولاتى 
فهو عنك فى شغل . لقد كان راضياً مسر وراً حين كان يرى نساءه ينكرن 
سواد لمته ويعجين بشبابه ابنديد » وحين كانت قريش تستبق إليه 
اكز حجان اميه ا لعيا رن هال تاكن ضوون ميل أل 8 
مغرق فى حزن لا قرارة له » فهو تليق بالرثاء . إنك تحبينه يا سيدق 
وستنسين إعراضه عنك وسترثين له » وإنى أخشى أن تحقٌ إليه حين 
تعرفين نبأه . قالت سمراء فى شىء من الجزع بدأ هادثاً » ولكنه لم يلبث 
أن اشتد قليلا قليلا” حى بلغ أقصاه: ماذا تقولين ؟ ويم تتحدثين؟ هو 
محزون ! هوخليق بالرثاء إلماذا؟ أبييى متى علمت بذلك؟ كيف أخفيتهعلى”؟ 
ما الذى يحزنه؟ ماالذى يسوءه؟ ماالذى يجعله أهلا للرتئاء؟ ماالذى يضطرى 
إلى أن أخصف إليه لأعز يه وأواسيه؟ قولى» أسرعى » لا تنى على” شيقاً . 

قالتناصعة: مهلا يا سيدق ! ارفى بنفسك ولا تذهبى بها فى الحيال 
كل" مذهب ! لا بأس عليه فى نفسه ولا فى ماله » ولكنه يمتحن” منذ 
أمس فى بنيه . هؤنى عليك 1 إن" فى هذه انحنة لعزاء لك عن فقد حارك 
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العزيز . أتذكرين يوم احتفر زمزم فنذر لأن أوق من الولد عشرة” 
ذكوراً . . . . قالت سمراء : يراهم ليضحين بواحد . يا بؤس هذا اليوم ! 
فقّد عرفت هذا النذر فكان مصدر شقائى كله » عرفت أنه سيستكثر من 
النساء » ورأيت مدية التضحية ممدودة إلى عنق قد يكون عق ابنى العزيز . 
منذ ذلك اليوم كرهت النساء حيعاً ؛ لأتى رأيت فى كل واحدة منهن 
ضرة لى . ومنذ ذلك اليوم رأيت شبح الموت مقيا ببذا البيت ما أقام 
فيه ابى » مفارقاً لهذا البيت ما فارقه اببى . ومنذ ذلك اليوم لم أرَ 
ابنى فى يقظة ولا فى نوم إلا" رأيت الموت ظلا . أ بى-حديثك با ناصعة . 

قالث الفتاة : لقد ذكر زوجك أمس وهو يتحدث إلى فاطمة 
نذره هذا » وذكر أن أبناءه الذكور قد بلغوا عشرة أحياء يراه بمولد 
طفله حزة » فأقسم ليوفين نذره » وليضحين بأحد أبنائه » وليجعلتهم 
تسعة منذ اليوم ء حتى تتمهم له هالة أو نتيلة أو غيرها عشرة أو تزيد 
بهم على العشرة » ولم يكد يعقد هذه المين حتى جزعت فاطمة وشاركها 
بناتها فى ازع . أشفقت على الزبير وألى طالب وعبد الله وغيرهم 
من بنيها . وبلغ اللحبر نتيلة فخافت على العباس . وبلغ اتخبر هالة 
فجزعت على حمزة . وثارت لكل امرأة قبيلها » وأليم الناس على الشيخ : 
تأنى كل قبيلة أن تكون التضحية منها . وعضى الشيخ فى ينه » فجمعٍ 
إليه بنيه وأنبأهم بنذره » فكلهم أقرّه » وكلهم أطاعه » وكلهم أل 
عليه ليوفين بالنذر » وليقد من" التضحية ولع القر يقن نك ممق 
محديث إلا" هذا النبأ » هم يتناقلونه و يكبر ونه وينكرونه » وقليل منهم من 


الا 
يقر الشيخ على هذا العزم الفظيع . 

ثم قالت الفتاة: ثم أقبل الشيخ ببنيه إلى الكعبة مع الصبح » فأجال 
فيهم قداحه : فخرج القدح على أحب بنيه إليه وآثرهم عنده . قالت 
سعراء وهى مضطربة » وقد سالت من عينها دمعتان محرقتان : خرج القدح 
على عبدالله ؟ قالت الفتاة : نهم ! فأخل الشيخ بيد ابنه يقوده إلى المذبح 
وى يده المدية . ولكن بناته جميعاً وأمهن قمن دون الفتى صائحات 
يستصرخن بى مخزوم ؛ ويستصرخن قريشاً كلها » ونعن الفنى 
.يحباتهن . وأقبلت إحداهن إلى الشيخ ضارعة” ثائرة مع فقالت : إذا كان 
قليِك قد استحال إلى مخر ء فلا ترق" لابنك الشاب » ولا لأمه الشيخة » 
ولا لأخواته البائسات ؛ وإذا كانت شريعة قريش قد قست وجفت 
وشلظت ؛ حتى جعلت للاباء على أبنائهم حت" اللحياة والموت كأنهم 
الرقيق أو الحيوان » فدعنا نحتكم فى هذا الفتى إلى رب هذا البيت ؛ فهو 
أوسع منك رحمة” وأجدر منك أن يضن” يبهذا الشاب على الضياع ‏ 
وأن يربأ بهذا الدم الزكى أن يراق . لنحعكم إلى رب هذا البيت ى 
أمر هذا الفتى . لشقرع بينه وبين هذه الإبل الكثيرة الى 'تسيمها فى 
الحرم » ولنيلغن من ذلك ما أيرضى رب هذا البيت . 

وكانت قلوب قريش قد تفطرت حزناً » وتصدعت أسى لقول هذه 
الفتاة وهى تبكتى ٠‏ وقد التزمت أخاها تعائقه وتقيله وتغسل وجهه الناصع 
بدمعها الغزير وهى تصبح : لأموئن قبل أن نموت ! فا زالت قريش 
بالشيخ تلاينه حيئاً وتخاشته حيئاً » حتى اضطرته أن يقبل تحكم الالهة . 
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قالت سمراء وقد بلغ بلقم اناه : ثم ماذا ؟ قالت الفتاة : 
ع3 أدرى ! تركلهم يتأهبون لإجالة القداح بين الفتى والإبل » 
وأقبلت أقص” 0 

قالت سمراء : يا بؤساً هذه الحياة ! لا يسعد فيها الناس يمير - مهما 
يكثر ‏ كل السعادة » ولا يشئى فيها الناس بشرٌ - مهما يعظم -- كل 
الشقاء . أسعيدة أنا بموت الحارث أم شقية ؟ لو قد عاش لذقت الآن 
ما تذوقه فاطمة من هذا الزن اللاذع والخوف المهلك . ولكنى كنت أوثر 
مع ذلك أن يعيش ؛ فقد كان يمكن أن تخطته القداح ؛ وقد كان يمكن 
إن لم تخطئه فى المرة الأولى أن تخرج على الإبل من دونه » وقد كنت 
أستمع به أعواماً . ولكن هام" لا “مقام لنا الآن » لتسرع إلى حيث هم 
لنشاركهم فيا يحدون . واحسرتاه ! إنى لصادقة الحزن! إنى لصادقة اتلوف ! 
إنى لشديدة الإشفاق ! إنى لشديدة الرجاء! ولكن فاطمة ستظن فى سوءاً » 
وستقدار أنى أقبلتغير بريئة النفس من الثماتة . قالت ذلك ونبضت يدفعها 
حزنها الخالص ويردها خوفها من سوء الظن . ولكها أسرعت مع ذلك ء 
وأسرع معها إماؤها . ولم تكد تتقدم فى الطريق نحو المسجد حتى 
سمعت أصواتاً ورأت اضطراباً » ثم تبينت فق الأصوات فرحا » ورأت 
على الوجوه بشراً » وعرفت أن القدح قد حرج بعد لأى على مائة من 
الإبل وان عبد المطلب يؤذن ق الناس أنه سينحر هذه الإبل بين 
الصفا والمروة : وأنها حرام عا عليه وعلى بى ماح لياع لني ابن 
الناس واحيوان والطير . 
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فأسرعت معراء حتى اختلطت بفاطمة ويناتها » وهن سائرات يحطن 
بالفتى » ويلن بينه وبين غيره من الناس » حبى إذا بلغن البيت 
ألفين فيه امرأتين تبكيان » إحداهما هالة بنت وهيب أم حزة وزوج 
عبد المطلب » والأخرى بنت عمها اليتيمة آمنة بنت وهب . 
هنالاك أقبلت سمراء هادئة” باسمة إلى الفتاة » فكفكفت من دموعهاء 
ضمتها إليها وقبلت جبينها الطلق . ثم التفتت إلى عبد الله وهى تقول : 
و هلم" يافتى فقبل أهلك » فمهما تغل” ا فى المهر فلن تبلغ هذه الدموع 
الى "ذرفتها حزنآً عليك .» ثم نظرت إلى فاطمة وهى تقول : ١‏ ألا 
ترين أنها أحق” فتيات قريش أن تكون له زوجة ! » . 
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4 
الإغراء 


أقبل أبناء عبد المطلب فهيتوا لأبيهم مجلسه فى المسجد غير بعيد من 
ثره الى كشفت له . وأقبل الشيخ بعد قليل 'مشرق” الوجه باستم اللغر » 
فأسرع إليه أبتاؤه يلقونه بالتحية ويقرءون عليه السلام . وأقبل عليهم 
يحسيهم ويدعو لم » حتى إذا أخذ مكانه أشار إليهم فجلسوا من حوله 5 
قال قائل منهم وعلى ثغره ايتسامة فيها حب وفيها دعابة » وفيها غيرة لا تكاد 
تبين ع يأت بعد » وما علمناه منذ حين إلا" “تؤوم الضحى . قال 
الشيخ وايتسم كالمغضب : "حسبك ! فكلكم قد أدركه النسجى زا برفح 
رأسه عن الوساد . ثم أخذوا فى حديث القافلة الى كانت تتبيأ الرّحلة إلى 
الشام ء وأخل أبناء الشيخ يتحدثون إلى أبيهم بما أعد أغنياء قريش من 
'عروض التجارة لتحمل إلى “بصرى وما يلبها من بلاد الروم . 

وهم فى الحديث وإذا الفتى 'يقبل وسها” “قسيا” مستقيم” فد 
القامة » قريب أنخطا شاحصاً بصره إلى السهاء » حتى إذا دنا من أبيه أقبل 
عليه فحياه » وتلقاه الشيخ رفيقاً به عطوفاً عليه ع اله لون 
وأدنى مكانه منه » وأعرض عنه حيناً كأنه يسمع حديث أبنائه عن 
القافلة كيف "هيأ » ومن تكون » ومتى تفصل . ثم التفت إلى ابنه الشاب 
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وقال له وهو يبتسم : ما أرى يا “بن إلا أنك قد أحبيت النعمة وآثرث 
لين العيش ! وكلنا قد أحب النعمة كما تحبها » وكلنا آثر اللين كما 
تؤثره » وكلنا قد لزم أهله حى كاد ينسبى كل ثبىء ء ولكن الأيام 
“تنبه الغافل » وتوقظ النائم » وتذكرالناسى . وإنى لأحب أن أنببك قبل أن 
'تنببك الأيام » وأن أوقظك قبل أن “توقظك الأحداث » وأن أذود عنك 
النسيان قبل أن تذوده عنك اللحطوب . وخخير" لك يا بنى أن نترك النعمة 
الآن لتعود إلبها بعد حين من أن تظل فيها أمغركا وعليها حريصاً ونا 
لازماً » حهى نضيق بك وتنفر منك » وتنصرف عنلك إلى غير رجعة . 
وفى الرحلة يابنى مع مك الأدنيين رياضة" للك يسيرة على احتّال الصعاب 
واقتحام العقاب » وتسلية لك هينة" عن هذه اللذة المتصلة والنعيم المقيم . 
وما أشلك” فى أنك ستترك أهلك كارهاً لذلك ضِيقا به » ولكنك ستستعذب 
الفراق وتستلذ" النوى ١‏ وتجد من ذكر أهلك على نزوح الدار وبعد 
المزار » مثل” ما تجد من حب أهلك والدار قريبة والمزار يسبر . فهيى' 
نفسك للرحيل مع العير » واحرص' على ألا" تعود” أقل” ثراء من أمثالك 
الذين سيرحلون إلى الشام من .شجاب قريش . وقد أمعت وأجمع إخوتك 
أن نكل إليك ما عندنا من هذه العروض الى تجمعت لنا منذ أشهر 
لتحملها لنا إلى يلاد الروم » فتتاجر لنا فيها » وتقاسمنا ما “تغل” علينا 
من ربح . والرأى أن تسعى فى أصبارك بنى "زهرة يمثل ذلك » فتحمل 
عنهم "عروضهم وتقضى لم حاجاتهم . وما أظن أنك صفر اليد ؛ فقد 
تستطيع أن تتخذ لك حظا من تجارة تقصرها على نفسك ع هل إذا 
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رجعت إليئا كنت موفور لظ من المال بما يجتمع لك من ربح هذه 
التجارة كلها . كلنا يا ببى قد “رحل إلى الشام حيئاً وإلى المن -حيناً وإلى 
العراق حيناً آخر » ومنا من أمعن فى الرحلة حهى بلغ مصر . ومنا من 
أغذ03 السيرحتى عبر البحر إلى بلاد الحبشة . ومنا من أبعد السفر حى 
انتهى إلى أعماق فارس . ولكنى أرى لك أن تمعن فى غير إسراف » وأن 
بعد دون أن تنقطع عن جماعة من قومك . والأيام خليقة أن تغريك 
بالأسقار البعيدة والرحلة المتصلة . فقم يا بنى فأصلح من شأنك » وهبىء 
أهلك لهذا الفراق » فا أظن أن" آمنة سترضاه أو تستريح إليه . 

قال ذلك فى هجة ملؤها احنان المقنع ؛ والحد” الذى لا يحثمل الندال 
ولا “يبيح راجع ابحواب . وكان الفتّى يسمع له راضياً » نظهر على وجهه 
آثار الطاعة والثقة . حتى إذا فرغ من حديثه أطرق الفنى غير طويل » 
ثم رفع رأسه وه" أن يتكل فل يجد ما بقول » فيض مسرعاً حي خرج 
من المسجد ومضى أمامه لا يلوى على شىء . وكانت شمس الضحى قد 
ارتفعت حبّى قاربت أن تستوى فى كبد السماء » وكانت أشعتها السحارة 
الحرقة قد أخذت تلح على الأرض والناس »+ حتى قهرتها وفهرتهم 
أو كادت . والفّى ماض ف طريقه كأنه السهم لا يلتفت يمنة” ولا 
"يسرة” » ولا يكاد ينظر إلى أبعد من مواقع قدميه . وإنه لنى ذلك وإذا 
صوت عذا'ب يأتيه من قريب بهذا البيت : 


. أغذ السير وف السير : أسرع‎ ) ١( 
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يا 'مسرعاً والناس” من حوله 2 يسعون لم يأن لغاد رواح 

فييم' أن يقف » ولا يكاد يفعل حزى يأخقاه صوت آخر ليس أقل 
عذوبة” ولا حسن وقع فى النفس من ذلك الصوت الأول : 

با مطرقاً والأرض” من حوله 2 “يزينها حسن” الوجوه الصباح 

هنالك يقف الفبتّى وياتفت صوب الصوت » ولكنه لا يكاد يفعل 
حتى يعسه صوت آحر فيه نعومة الحرير » وعذوية الماء الغير : 

عرج “علينا فأقي” ساعة” ففندنا إن شئت روح وراح 

هنالك وقف الفتى والتفت وهو يقول : ما رأيت كاليوم "دعاء ولا 
إغراء ! وقد اتصل تطر فه” بوجوه ثلاثة حسان » “تشرق بها كوى ثلاث 
فى دار فاطمة بنت "مر اللفئعمية . قال الفبى : ما "خطبكن؟ قالت إحدى 
الفتيات : ما خحطبك أنت؟ في إرقالك على هذا النحو ولا أيئن لشياب 
قريش أن يروحوا إلى أهلهم؟ وفيم تركت أباك وإخوانك وأترابك فى 
المسجد؟ هلا بقيت ها بقوا وانتظرت كا ينتظرون ! قال الفى ى صوت 
فيه دعابة الطامع ويأس" المضطر إلى الإسراع : ما أنت وذاك؟ إن أدعهم 
فلأمر ما . قالت فتاة أخخرى ؛ إن تداعنهم فلتخل” إلينا فتحدثنا وتسمع 
منا ساعة من هار . قالت ثالثة : هلم" يا قتى أقبل » فا هذه ساعةحديث 
يل ى.من الكوى ! إن" الشمس لنحرقة وإن الفيظ لشديد ء وإ لأوثر 
ما كنت فيه من الإرقال آنفاً على ما أنت فيه من الوقوف الآن . قالت 
إحد اهن وكأنبا تتغى : ش 

عرج علينا فأقي' ساعة” ‏ فعندنا إن شعت روح وراح 


# 

ف الفتى أن يأنى » ولكنبن ألححن عليه » ومضين يدعونه ويغرينه 
حى استجاب طن ”: 

وما هى إلا أن دخل الدار وأغلق من دونه بابها » وأقبل الفتيات 
عليه مبتبجات له رفيقات به : هذه ممسح رأسه » وهذه نمس" وجهه ء 
وهذه تأخذ بطرف ردائه ء وهو يحاول أن يتقيين وأن يمتنع عليين » فلا 
يحد إلى شبىء من هذا سبيلا” . وكانت فاطمة اللحمئعمية أطول هؤلاء الفتيات 
قامة” ؛ وأمهن” وجها» وأعذبين حديثاً » وكانت على جمالها الرائع وحسنها 
البارع ذكية القلب » نافذة البصيرة » ضخمة الروة » تعيش فى مكة 
مترفة” ناعمة » من -حولها عدد غير قليل من الموالى والأحلاف ولرقيق 
على اختلاف أجناسه وتباين ححظوظه من المهارة فى الفنون الختلفة التى 
كان يحسنها الرقيق بمكة فى تلك الأيام . 

وكانت فاطمة الحنعمية برّزَة 00 متبد ية فى مكة بعض الشىء » 
لا تكره أن تظهر للرجال وتأخذ معهم فى ألوان الحديث . وكان شياب 
قريش يمحبون مها ذلك ويكلفون به » ويختلفون إليها إذ كان المساء ‏ 
فيقولون لها ويسمعون منها حتى يتقدم اللبل » وربما أديرت علييم ى 
الشتاء أقداح من حمر بيسان » وق الصيف أقداح من زبيب الطائف . 
ولم يكن عبد الله من هؤلاء الفتيان الذين يألفنها ويختلفون إلى مجلسها . 
وأبن هو من ذلك وإنه لمن قوم حظهم من اللهو ونصيبهم من الاستمتاع 


١(‏ ) البرزة من النساء : الى تبرز للقوم مجلسون إليها ويتحدثون ممها » أو 
الموثوق برأيها وعفافها , والبرزة أيضاً : بارزة امحاسن .| 





مف # يم 

بامحياة الفارغة الناعمة ضثيل ! وكان عبد الله حديث مكة فى هذه الأيام 
منذ هي" أبوه أن يتقرب به إلى الالهة وفاء بنذره القديم » فأنقذه الفداء من 
هذا الموت المذكر » كان حديث مكة وحديث نسامها خاصة” يذ كرون 
شبابه الغض" الذنى كاد "يذويه الموت » ويذكرون جماله الفاتن الذى كاد 
يحتويه القبر » ويذكرون هذا افر اللحاد” الصارم الذى لم يكن “يعرف 
فى فتيان قريش » ويذكرون هذه الفتاة السعيدة التى "قدار لها أن تكون 
له زوجاً . وكانت فاطمة المثعمية أكرهن" حديئاً عنه» وأعظمهن” إعجاباً 
به » وأشد"هن” شوفاً إلى لقائه . رأنئه يوم الفداء “جلدا صبوراً مبتسها” 
للموت» لا يظهر على وجهه أثر من آثار اللتزع حين كان أبوه يقارع 
من دونه بالإبل ؛ فكانت القداح تأني أن تخرج إلا عليه . ورأته بعد 
أن تم" الفداء ورفم عنه نل ير الموت » فعاد بين أمه وإنخحوته مبتسها للحياة 
كا كان يبتسم للموت فى هدوء واطمئنان » لا يزدهيه فرح ولا يستخفه 
طرب » ولا يخرجه عن طوره أمل فى الحياة السعيدة والنعيم المقم . 

من ذلك اليوم وقع الفنى من نفس فاطمة موقم قطرة الندى من الزهرة 
الغضة عند إشراق الصبح » فأحبته وتمنته » وكلفت به وحرصّت عليه . 
وقضت أياماً لا تتحدث إلاعنه » وليالى” لا تفكر إلا فيه . وقد تحدكث 
إلييا الناس من مساء ذلك اليوم بأن آمنة بنت وهب قد "خطبت له 
وستزف إليه عما قربب » فرأى الناس على وجهها جزعاً باديا وحزناً 
جميقاً ؛ وكانت كثيراً ما تتحدث إلى أترابها بها نجد من حب وما تحتمل 
من ألم . ولست أنا الذى شبه موقم الفتى من نفسها موقم قطرة الندى 


عد ةو ع ب 

من الزهرة » إتما هى صاحبة هذا التشبيه . فد كانت تقول لصاحبتها 
عاتكة بنت مهم : أتعرفين كيف تنعم الزهرة حين يمسها الندى إذا أسفر 
الصبح؟! فكذلك نعمت حين مستى حب هذا الفرى يوم الفداء . وكانت 
تقول لها : أتعرفين كيف تشتاق الزهرة إلى قطرة الندى إذا ارتفع الضحى 
واشتد” عليها حر الشمس كلما تقدم النهار؟! فكذلك أشتاق أنا إلى هذا 
لفنى كلا عد العهد يينى وبينه » وكانت تقول لها : أتعرفين كيف نهم 
الزهرة بقطرة الندى إذا أظلها المساء وأقبل الليل » وأحست برد السحر 
وعرفت أن سقوط الندى قريب؟! فكذلك أنا أهيم بهذ الفتى إذا أشرق 
الصبح وقرب غدو قريش إلى مجالسها فى المسجد » أو إذا اعتدل النبار 
وآن لقريش أن يروحوا إلى أهلهم . وكانت عاتكة بنت سهم ترفى طاوتشفق 
عليها » وربما بلغ منها الرثاء والإشفاق أن تسخرمنها بعض الثبىء» قكانت 
تقول ؛ ويحك يا فاطمة ! إنك لمن قوم بداة "جفاة فيهم خشونة وغلظة » 
وما أعرف أن تجار قريش يخافون على أنفسهم وأموالم فى رجلة الشتاء 
أحدآ كما يخافون هذا الحى من خثعم . ولولا خحوفهم من هذا الحى »و إكبارهم 
لبأسه وبطشه » لا أيسر أبوك » ولا كان له هذا المال الضح, ء وهذا 
العدد الكثير من الرقيق والأحلاف »ء ونا اتخذ لك هذه الدار الأنيقة 
الواسعة فى مكة تقيمين فيها كما يقيم أغنى بنات قريش فكيف نبتت 
هذه الزهرة الرقيقة الأنيقة فى تلك 0 الى لا تشتاق إل” إلى الدماء ( 

وكانت فاطمة إذا سمعت هذا الحديث ابتسمت عن نفس حزينة 


وقالت : ما أشد جهلكم يا أهل المدر بما 'يظل' الوبر من نفوس حية 


21 
وقلوب رقيقة وأكباد يعبث بها الحب وبعصف بها الغرام . 
فلا طال على الفتاة أمر هذا الحب وثفل عليها » رقت لا عائكة 
بنت سهم ء ورق تلا سلمى بنت “ريم : وقالت لا : أقلى عليك 
الطب وهو عليك الأمر » فليس هذا الفتى إلا غلاماً من قريش 
له رقة قلو بهم وفيه حبهم للحياة وكلفهم بلين العيش . وقد أصهر اليوم إلى 
ببى زهرة ء وما أيسر أن يصبر غداً إلى خم . وما نحسب أنك تكرهين 
أن تكونى زوجه الثانية . وما نحسب أنك تخافين أن تخلبك آمنة على 
قلبه ؛ فقد يكون لآمنة حمالها ومكامها من قريش » ولككن لك جمالك , 
ومالك » ومكانتك من خش . فالرأى أن نجمع بينك وبين الفّى » وأن 
يحس منك حباً له وميلاإليه » فلعل ذلك أن يغريه بالحطبة . وأى ثىء 
أحب إلى أبيه وإخوته من أن "يصهروا إلى عظيم خشثم فيأمنوا شياطيها 
وشياطين "مراد » وهذه الأحياء التى تأخذ علييم طريقهم إلى بلاد 
المن ! ! وكذلك د بر الفتيات أمرهن وجعان يرصدن للفتّى إذا غدا 
ويرصدن له إذا راح » حبّى ظفرن به ى هذا اليوم . 
فلا أغلق من دونه ومن دونهن الباب لم يلبين إلا" قليلا حتى نظر الفتى 
َإِذًا فاطمة بحدها قائمة أمامه » ترسل إليه من عينيها الحادتين ناراً محرقة 
عذ'ية » فيها حب لا حد له ؛ ورغبة” لا حد لها » وحنان” لا حد لدأيضاً 
قال : يا هذه غضى جفونك عنى » فإنى أجد ابحظك "مسا لاذعاً . قالت 
وأنت» فامد'د' إلى" عينيك ؛ فإى أجد فيبما شفاء لا بعذبنى من سقم » 
وريالما “حرق فؤادى من تصدىء قال : مالهذا أقبلت» فأين صاحبتاك؟ 


د# م د 
قالت : ما أنت وصاحبتاى ! إثما كانتا صديقتين أعانتا على أمر ‏ 
ثم مضت كل' واحدة منهما إلى وجهها . أقم معى ساعة أو بعض ساعة . 
فقد طالما همنيت هذا اللقاء » واشتقت إلى هذه اللخلوة » وسمت نفسى إلى 
أن يتصل بينك وبينى الحديث . قال : يا هذه » ما أحب هذا إلى وآثره 
عندى ! إن" فى وجهك لإشراقاً حلوأً » وإن ىق 'طرفك لسحراً فاتناً » 
وإن” فى صوتك لعذوبة” تخلب العقول وتستهوى الألباب ؛ ولكتى عن 
هذا كله "عجل” . قالت : فما 'يعجلك عنه » وإلى أين كنت تريد ؟ 
قال : "يعجلى عنه شغل” شاغل” وهم طارئ . ولقد كنت أريد إلى ألى 
قبيس حيث يقيم أهلى . قالت : أقم يا زين قريش ! إن أبا 'قبيس لن 
آيري4م0©» وإن أهلك لن يبرحوه » وإن” خير ما فى الأمكنة والدور أنها 
ثابتة باقية لا تتحول ولا تزول إلا" فى بطء » وإن شر ما فى الزمان أنه 
لا يعرف الهدوء ولا الاستترار ولا يحب السكون والاطمكنان» إئما هوانتتقال 
دائم وحركة متصلة لا تستطيع الجمع بين أطرافه بل لاتستطيع اللجمع بين 
أجزائه .أقى ! فستبلغ أبا قبييس فى أى وقت شئت » وستلى أهلك فى أى 
لحظة أحببت » ولكن هذه الساعة إن "تفلت منك فلن تعود إليك » ولعلك 
لاتحرص عليه ولا تحفل باستدراكها » فاعلم' أفىعليها حريصة وا “محبة. 
واعل' أنى مشفقة أن تضيع » فقد تعلقت نفمبى بها منذ يوم الفداء . لقد 
رأبتنك مقبلا إلى المسجد » ورأيتنك متصفاً عنه » ورأبت على وجهك 
ابتسافة” واحدة” الموت وللحياة جميعاً . لم يكن وجهك مظلماً حين كنت 
(5) انيع وك بوسرزلة بقل : 


تند 8 :تت 
تنتظر الموت » ولم يزدد' وجهك إشراقاً حين ردت إليك الحياة . ولقد 
ارتسمت ق نفسبى ابتسامتك هذه فلم تفارقها » ولم أرّك منذ ذلك اليوم 
وان أراك إلا مبتسم| . أقم' يا فى ! إن" وجهك لوضىء وإن” جبينك 
لمضى ءء و إن عبنيك لتسرعات إلى القلب » وإن صوتلك ليسبغ على حناناً 
حلراً يدنينى منك ويدفعنى إليك . أقي' ! وليكن بينى وبينك 'طرقنا من 
حديث . فن يدرى ! لعل هذا الحديث أن ينتهى بك ولى إلى شىء . 
قال : وما عسبى أن يكون هذا الشىء ؟ إن شخصك ليثبتنى ف هذا المكان: 
وإنى لأأجد فى قلبى شيئاً يدفعنى عنه » وإن نفسى لمضطربة بين هذين 
الداعيين الملحين بال احلتا أن أي وعيت: الآخخر أن أنصرف 
قالت: 7 با فتى » ولاك ذم" » فا ينبغى وقد دخلت دارنا أن تخرج 
منها ولا “تصب عندنا شيئاً من القدرى. قال : لستضيفاً ولاطارقاً ؛ وليست 
الساعة ساعة قرى » دعينى أنصرف الآن كارهاً » وما أظن إلا أنى عائد 
إليك إذَا كان المساء .ثم" مم أن ينصرف ولكنها أقبلت عليه ورت إليه 
بطرف ساحر فاتر أثبته فى مكانه » فسته بيدها مسا رفيقاً وقالت: وكذلك 
يذهب عبئاً ما أنفقت من جهد » وعضى "سددى ما بذلت من حيلة ؛ 
وتنصرف ولا يتصل"” بينك وبينى الحديث » ولا تتصل بين قلى وقلبك 
الأسباب ! ! أقم' فلا بد" من أن أسألك ء ولا بد" من أن تجيب . انظر 
إلى هذه الوسائد » لقد “هيئت لك منذ اليوم فاجلس . وانظر إلى هذه 
الخارية ! لقد أقبلت تحمل شيئاً من شراب . فجلس الننى وجلست 
منه غير بعيد / وأقبلت سجارية سوداء تحمل إبريقا وأقداحاً فوضعت ما فى 


2 ع عدا 

بدها وملأت قدحين وقدمت إليه أحدهما وهى تقول : دونك شيئاً من 
زبيب الطائف يا زين قريش »ء ثم قد مت إلى مولاتها قدحا آخر وانصرفت 
قالت فاطمة : أنيقت منذ حين أنك قد خطبت آمنة بنت “وهب وأنها قد 
زفت إليك . أسعيد” أنت منذ أعرست ؟ أناعم البال أنت منذ استأنفت 
حياتك الخديدة ؟ قال : وما بمنعبى أن أكون سعيداً ناعم البال » وإى 
لأجد عند آمنة أكثر مما كنت أريد ؟1 قالت : ولكنك لا تجد عندها 
المال والراء ولين العيش . قال : فإن ذلك شىء يكسبه الرجال و ينفقون 
حياتهم فى السعى إليه» وإنى لآخذ فى أسباب ذلك » فقد كنت حين رأيتتى 
رائحاً قبل أن يأنى لى أن أروس » ذاهباً إلى حيث أهيىء للرحلة . قالت 
وقد ظهر عليها الحوف : أمرتحل” أنت ؟ وإلى أين ؟ قال : إلى حيث 
ترتحل قريش . قالت : فإن” مثلك لم يخلق لهذا العناء . أقم يا فقى : 
فإن المال كثير » والراء موفور » وإن" لك من ذلك ما أحببت » وأن” لك 
من ذلك لفوق ما تحب. إنك لتعرف لمر الحثعمى إبلا” ترعى خارج مكة 
لا يكاد يحصيها العد” . وإنك لتعلم أن لمر المشعمى عند تجار قريش 
وصيارفهم من الذهب والفضة والعر وض شيتاً كثيراً . وإنلث لتعلم أن يد 
فاطمة بنت "مر فى هذا كله مطلقة » فليس لى أخ وايست لى أت » 
فثروة ألى تخالصة لى لا يشاركنى فيبا أحدء وهى لمن سأختاره “بعلا”. أفترضى 
أن تكون هذا البعل؟ قال : هذأ. شىء تتحدث به إلى" النفسن متذ رأيتنك 
وقبل أن تذكرى لى مالك العم وثراءك الموفور . وإن فها أرى من جمالك 
. عقلك وكال '“خلقك وحن متلك من خشم » ما يحبيك إلى" ويغريى 


ةق 

عا تعر ضين على" . فهل لك ى أن تمنحينى سعة من وقت وشيئاً من 
مهلة » لا لأفكر ولا لأروى فقد فكرت ورويت » ولكن لأتحدث فى 
ذلك إلى أبى ء ولأنظر كيف يقع ذلك من آمنة » فإن عهدها بالعيس 
حديث ؛ وعزيز على" أن أسوءها ولا بمض على زواجنا إلا أمد قليل . 
قالت : لك ما شئت من سعة » ولك ما شعت من مهلة . وعزيز على" أن 
أروع آمنة أو أن أسوءها » فا تجدت على" شرا » ولا قدامت إلى 
سوءاً . ولكنى أحببتك وآثرتك وكرهت لك ما يذهب بنضرة كثير من 
فتيان قريش من هذا الرحيل المنصل الذى يضيع عاييم الصيف والشتاء . 
ولتعلمن” آمنة أنى لاأريد لكا الاخيراء ولا أوثركنا إلابأحسن مأ تحبان» 
وأن أكون لآمنة “علة0©» ولأكونن أقرب إلا وأعطف عليها من هالة 
بنتوهيب . فك" إذا ما وسعلك التفكير » ورور إذا ما وسعتلك التروية» , 
أوتحداث إلى أهلك وإلى أبيك » وانتظر بالخطبة والزفاف ما شئت أن 
تنتظر . ولكن أقم عندى هذا اليوم ؛ فإنى أنجد فى جوارك لذة وق 
حديئك متاعا» وإنى أحس” أنك تجد مثل ما أجد وتحب مثل ما أحب. 

م دنت منه وأقيلت عليه بوجهها المشرق الحميل » وهى تقول فى 
صوت هادئى عذب أدنى إلى ال همس منه إلى الجهر : هلم » ققد حلت 
.لنا الدار ونأى عب الرقيب » وقد وهبت لك نفسبى فهب لى نفسلك ») 
ولنتقضه يوماً حلراً سعيداً . هنالك ارتد الفتّى عنها وقد أخذه خوف رفيق 
وإشفاق هادئ وهو يقول : 





. العلة : الضرة‎ ) ١ 


ح اح 


أما الحرام” فالمات دأوزته* والحل لا حل" فأسصيته” 
فكيف بالآمر الذى تنوينه 

قالت : ما أشد ما ترتاع لما لا يروع ! إلى لأعرف فيك 'نسلك ٠‏ 
أبيك . قال : لا راع ولا “نسك » ولكن دعينى أنصرف » ولأعودن” 
إليك مع المساء بما ترضين وبا أنا عليه حريص . قالت : أصادق” 
هذا الوعد ء أم تحلة تخرج بها مما نحن فيه ؟ قال: بل وعلْد 
صادق أنا على صدقه أحرص منك . 

نبض ونبضت ٠.‏ ومضى متثاقلا » وتبعته وهى تقول : لقد صبرت 
أياماً وأياماً » فا يمنعنى أن أصبر بعض يوم ! ! اذهب سالاً وعد" 
موفرراً ! فلن أبرح يلسى هذا حتى تعود ! 

وما كاد يتجاوز باب الدار حبى مضى فى سرعة تشيه العدو » لا 
يمس" توهج الشمس الذى كان يلفح الوجوه » ولا يكاد يرى من حوله 
شيئاً ٠‏ قد امتلأت نفسه با رأى » وامتلأت بما مع » وجاشت فى قله 
الآمال العراض . لقد كان يقيس ما كان يعده أبوه من ثراء بعد طول 
الرحلة وثقل الحهد وكثرة الاحال وفراق الأهل ؛ إلى ما رتبت له فاطمة 
فى غير تأى ولا مشقة . ولا اغتراب ولا "فرقة . فكان يأخذه شىء يشيه 
الدوار حين يرى هذا الفنى وقد أنضاه سفر غير قاصد - ثم عاد مجهوداً 
مكدوداً ولم أيفد إلا" دراهم ودنائير ؛ وهذا الى الذى يسعى فى مكة 
وُخى البال موفور النعمة . لم يلق جهداً وم يتعرض لأذى » وإتما 
فال كلمة ليس غير ء فإذ!ا هو أكثر قريش مالا" ٠‏ وأعظمها ثراء » 
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وأعزها جانباً » إليه حاية قريش حين تأخذ طريقها إلى المن . 
وأنساه هذا اتفكير نفسه حتى مر يدور ببى هاشم فلم “بلوعلى أحد 
ولم يقف عند شىء ء لولا أن" صرت ناداه إلى أين يا عبد الله ؟ وما هذا 
المضى إلى غير غاية ؟ ولكنه سمع لهذا الصوت فالتفت » فرأى سمراء 
تسعى قريبة الحطا » كثيبة الوجه غ كاسقة البال » فوقف لطا حهى دنت 
منه وهى تقول : لشد ما أتسرع فى العدو » ولشد ما تذكرثى بأخيك ! 
قال : ما أرى أنك "تريدينهالة أوفاطمةبنتعمرو؟ ! قالت : بل إلى فاطمة 
أريد » فقد مسها منذ محين ما مسى منذ دهر فانصرف عنها أبيك بعض” 
النبىء إلى عرسه الخديدة . ولولا أن لفاطمة فيلك وف إخوتك عزاء عما تجد 
من هجر عيد المطلب لكان الطب عليها أثقل وها أفجع . فأنا أختلف 
إلها فى مثل هذا الوقت من كل يوم لأسلها وأسرى علها » فقد أخذ 
عبد المطلب لا يروح إلى هالة . وأنت فا أعجلك عن أبيك وعن إخوتك ؟ 
أمشوق” أنت إلى آمنة ولا يعتدل الهار ؟ قال : إنك لتعلمين ضعف 
سلطان الشوق علينا آل عبد المطلب » وإن أحدنا ليتحرق شوقاً ويتفطر 
جوى فلا يبلغ منه ذلك أن يتحول عن مجلسه أو ينصرف عن وجه قصد 
إليه . ولكن عبد للطلب قد لقينى منذ اليوم بحديث أعجلى عنه وعن 
إخوتى » ودفعى إلى أن أسرع إلى الرواح . إنه يريد أن أفصل مع القافلة 
إلى الشام » فلا بد" من أن أنميأ لذلك وأهى' له آمنة » وإفى لأخشى 
أن يكون موقم ذلك منها شديداً . قالت : لابأس عليك » إن تكن فتى 
من قريش قآمنة فتاة من قريش» وما أظها إلا هيأت نفسها حياتنا حيعا» 


584- 
وأخذت نفسها بالصبر على فراق البعل أكثر العام . اذهب مصاحياً ء 
فلن ترى من آمنة إلا" ما يحب أبوك وما ستحبأنت بعد حين وإن كرهته 
الآن . وكانا قد بلغا بيت فاطمة : فدخلت هى » ومضى الننبى أمامه لم 
يعرّج على أمنه ليحييها أو ليقدام إليبا بعض” العزاء . فلا اننهى إلى آمنة 
فى بِيئها قامت إليه طلقة” الوجه "مشرقة” اللحبين ٠‏ وتلقته مبتبجة” بلقائه » 
وم تسألدعما أعجله عن قومه . وهل كانت تشلك” فى ذلك أو ترتاب ! 
[اعر اللن] الدع كان خرعه من البيت قلبخلت حور إلى نغائم من 
الكهول «الشباب ء ويرده إلى البيت ولا بض" كهرل بى هاشم 
وشبابتهم من أنديتهم ويجالسهم . ولكن آمنة رأت على وجه ا 
غير ما كانت قد تعودت أن تراه : رأت حيرة لا تكاد تظهر ؛ وهنا 
لا يكاد يبين . فهمت أن تسأله » ولكنه سيقها إلى الحواب فتال : 
عزير على يا ابنة وهب أن ألقاك بغير ما تعوّدت أن ألقاك به من البشاشة 
والبشر » ولكن حياة قريش لا تعرف البشاشة الدائمة ولا البشر المتصل . 
قالت : فأنت مرتحل إذأ مع القافلة ؟ كذلك يريد أبوك » وكذلك 
بريد إخوتك » وكذلك يريد مكانك من قريش . ثم كفكفت عبرة 
كانت تريد أن تنهمر » وردات إلى صوببا ما كان قد فارقه من الثبات 
والهدوء » وفالستدوهى تبتسم فى كثير من التجلد والصبر : وهل عزات 
قريش وأثرت إلا" بالرحيل ! إنما عن قريش وثراؤها مرة بلجهد الرجال 
وصبر النساء : أولئك يشقون بالرحلة المتصلة ٠‏ وهؤلاء يشقسين بالصير 
الطويل . وماذا أعددت لهذه الرحلة ؟ قال : ستتحدث فى ذلك بعد حين, 
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ولكى أريد أن تستقبلى هذا الفراق بصير لا يشوبه التصبر » وجلد 
لا يشوبه التجلّد » وقلب لا يفسد عليه الحزن” أمره . انتظرى عودى ع 
فلعلى أعود موفوراً موسراً » ولعل” ذلك أن مبى” لنا حياة أيسر وعيشاً 
أدق إلى اللين ما نحن فيه ء فلو تعلمينما ألى من الأذى وما أرد” نفسى 
إليه من الاحهال نحين أرى جيدك عاطلا لاتزيته هذه العقود الى تزين 
أجياد أترابك من نساء قريش ؛ ولو تعلمين ما ألى من الأذى وما أرد” 
تفسى إليه من الاحتال حين أرى أنك لا تستمتعين من طيبات الحياة 
عثل ما يستمتع به غيرك من نساء بى هاشم ! قالت : وما ذاك » وأين 
يكون. اتلبلى «أين يكون النعيم من هذه الساعات الخلوة الى نقضيها إذا 
كانت القائلة أو إذا تجن الليل !.. وأحذ الحديث يصفو ويعذب ويرق” 
ويلين بين الزوجين » حبى انون عبد الله أمر الرحلة » الف محديث 
قاطمة وما وعدته وما صورت له من أمانى وآمال » ولم يذكر عيد الله 
إلا هذا الوجه الحميل : وهذه النفس السمحةءوهذا الخلق الرضى » وهذا 
الحديث العذب يقع من قلبه مواقع الماء من ذى الغلة الصادى . هنالك 
عاد إلى وجه الفى إشراقه وبهجتهء وعاد إلى قلب الفبى غرامه وحبه . 
رهنالك انتصر الشباب على الحزن والسرور معاً . ثم أقبل الأصيل فأسبغ 
على مكة وما حولما رداء خفيفاً من الحزن . وخرج الفى من عند آمنة 
راضياً تاعم البال » ولكن صرتاً بعيداً يبلغ قلبه فيمسه مسا خفيفاً . 
خرج الفبى ليسعى فى تبيئة رحلته » ولكن هذا الصوت البعيد أخذ 
يدنو من قلبه قليلا قليلا” : 


دإه- 
عرج علينا فأتم' مساعةة فعندنا إن شئتروح وراح 
ومع أن الفبّى قد ولى وجهه شطر بى زهرة ومضى فق طريقه إلييم » 

فقد شغله هذا الصوت عن بى زهرة وعن أعر وضهم وتجارهم » وشغله 
عن القافلة ورحلها من غد » وشغله عن نصح أبيه وتشجيع إخوته » 
شغله عن كل شىء . ول لا ! لقد كان يدنو منه شيئاً فشيئاً » 
وكان كلما دنا منه ارتفع واتسع وأخصذ عليه كل" سبيل ٠»‏ 
حى لكأنه كان يسمعه من كل ناحية » وينظر فإذا هو فى طريقه 
لا إلى دور بنى زهرة » بل إلى دار فاطمة بنت "مر . وينظر الفنى فإذا 
هو أمام الدار » وإذا هو يدخخل من الباب » وإذا هو يرى الخارية 
السوداء تلقاه باسمة” وتحييه قائلة : أسرع يا زين قريش » فقد أبطات 
وطال انتظار مولاتى لك وينظر الفبى فإذا هو فى ذلك المجلس الذى ترك 
فاطمة فيه آخمر الضحى » وإذا فاطمة قد قامت له وأقبلت عليه ع 
ولكنه لم يفطن" لشىء ما كان ليفوته لو أن" أمره كله قد كان إليه 
حقنًا . لم يفطن لهذا الفتور السريع الذى ظهر على فاطمة حين وقع 
بصرها عليه . على أنه لم يلبث غير قليل حى أحس” هذا الفتور 
وأنكره ؟ فقد تلقته الفتاة فرحة” بلقائه أول الأمر » ولكها لم تكد "تنبت 
بصرها فيه حى هدأ هذا الفرح » ودعته فى رفق إلى أن يجلس . وما 
كاد يستقر فى مكانه حبى أقبل عليها جذلان” مسروراً وهو يقول : 
رأيت أنى لم أكذبك ولم أخلفك » وإنما أقبلت مع المساء ! لأن كانت 
الدار قد خلت لنا ى الضحى فى الآن أدنى إلى الخلو . ولان كان 


لام ل 
الرقيب قد تأى عنا فى الضحى لو الآن أمعن فى التأى . ولن كان 
النعيم قد عن" لنا فى الضحى لحو الآن أدنى منالا . قالت وقد أطالت 
النظر إليه والتحديق : ليتك ل تعد" » وليتك إذ وعدت أخلفت 
موعداك ! . . فحدثى ماذا صنئعت منذ فارقتتى ؛ فإنى لا أرى فق وجهك 
ما كنت أراه فى الضحى من الإشراق » ولا أرى فى جبينك ما كنت 
أراه فى الضحى من الضوء ؛ ولا أسمع فى صوتك ما كنت أسمع فى الضحى 
من هذه النغمات الحلوة البى كان علؤها الحنان ! إتما أنت الآن فى من 
فتيان قريش يبتغى لذة ومالا . إن فى أحداث الزمان لعجياً ١‏ ما أسرع 
ما يتغير الرجال ! قال : وأين نرين هذا التغير ؟ وماذا تنكرين مبى ؟ 
لقد كنت بك مشغوفاً فى الضحى » وكنت أدافع هذا الشغف » ولقد 
كنت مقبلا عليك فى الضحى » وكنت أخى هذا الإقبال . فالآن وقد 
أرسلت نفسى على يها » وتركت قلبى يعرب عما يجد » ويصور 
ما يحس تلقينى هذا اللقاء ؟! هلم ! لقد خلت لنا الدار» وتأى عنا الرقيب 
وأمكنت لنا الفرصة . 

قالت : لقد كنت تفكر فى الضحى أو تريد التفكير » وكنت 
تروى فى الضحى أو تريد الثروية » فالآن دعتى أفكر » وهب لى 
أسعة من وقت ؛ فإنى لا أدرى ما الذى يصرفبى عنك ويمحخيفى منك . 
ولو أنصفت نفسك وأنصفتى لانصرفت عبى الآن وبضيت فيا كنت 
فبه من مبنئة رحلتك إلى الشام ! 

قالت ذلك ونهضت متاقلة » فضت حهى اختفت . ولبث الفنى 


لاه 
حائراً لا يدرى ماذا يأنى من الأمر » وكأن” حجاباً قد أزيل عنه » وأمراً 
قد كشف له ء فوب ومضى مسرعاً حتى جاوز الباب وأخذ طريقه 
إلى بى زهرة . وقضت فاطمة ليلا ثقيلا . حتى إذا كان الصبح 
أقبلت عاتكة تسعى تريد أن تعلم علمها » فرأت فتاة حزونة كنيبة ؛ 
فلا سألا عن خطبها قالت : 
فى أنه تغيلةة عرتصح ١‏ فلألات بمستائم0© القتطر 
فلماها 0 )نوراً 'يضىء له ما حوله كإضاءة الفجر 
ورأيته” شرفاً أبوءه به ماكل قادح زنده يورى 
لله ما أزهارية' سلبتت" ثوبيكما استلب توماتدرى! 
قالت عائكة : لقد ظننت أن حبكن فى البادية كحينا فى الحاضرة» 
وما كنت أحسب أنه يتجاوز الشباب » ويرق إلى السحاب ! 
قالت فاطمة : لا مزلى » فقد ذهيت آمنة يخير ما كنت أحب ! 


(:) الحناتم : السحائب السود . (؟) لأتا : أبسيبها ونحتها . 


لم تظهر آمنة ارتياعاً للوداع » ولا التياعاً للفراق ؛ ولم تصعد من صدر 
آمنة زفرة » ولا انحدرت من عين آمنة عبرة » وإتما “كان وجهها هادتاً 
متبسط الأسار ير ء وكان صوبها مطمئناً لم تفارقه عذوبته الحازمة حين أقبل 
زوجها عليها يودّعها آخ رآلسحر» وق دأخذ الفجر يتنفس فق دعة» ويمس" 
بأصابعدالرقيقة ماحول مكة منالريا . وكا نعبد الله يداقع سحزناً عميقاً كان 
يريد أن يظهر على وجهه وينطاق على لسانه» وكان يتكلف من التجلد 
والتصبر ما لا بد" منه ليكون فتى من فتيان قريش » ليس للجزع على نفسه 
سلطان » ولاللضع إلى قليه سبيل . ومع ذلك فقد اتصلت عيناه الحاد تان 
بوجه امرأته الحميل اتصالا طويلا » كأما كانتا تريدان أن تطبعا صورته 
الحلوة الحادئة فى نفس الفتى لتكون له رفيقاً مؤنساً فى سفره الشاق الطويل . 
ول نجرؤآمنة على أن تطيل النظر فى وجه زوجها كا كان هو يطيل النظر 
وجهها » إنما كانت عيناها ترتفعان إلى وجه الفيتّى » ثم لا تلبغان أن 
تنخفضا حياء واحتشاماً وصيراً . حتى إذا نرج الفتى ليلحق بإخوته الذين 
كاثرا ينتظرونه غير بعيد ليصحبوه إلى حيث يودع أباه وأمه » ثم إلى 
حيث عسكرت القافلة تنتظر الإبذان بالرحول ٠‏ نظرت آمنة فإذا عيناها 
لا تبكيان » وإذا قلها لا خفق » وإذا شخصها كله هادئ مطمئن » 
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لا تظهر عليه آيات اللترع ولا أمارات الذهول . ومع ذلك فقد كانت 
نفسها تبكى أبكاء مرا » وكان قلبها يشكو شكاة الطائر المهيض » ولكن 
أصداء هذا البكاء وهذهالشكاة لم نكن تتردد' إلا" فى أعماقالضمير . كانت 
آمنة ثابتة الخطب مطمئنة له .» كأنما أذعنت للحوادث إذعاناً » وكأتما 
أخذت تر وض نفسها على صبرلم تعرفه نساء قريش » وتميى» نفسها ليزن 
طويل ل تألفه أترا بها اللانى لم "كدان يذقن لذّة الحياة . 

وما أشرقت الشمس مما ارتفع الضحى حتّى كانت القافلة قد بدأت 
طريقها الطويلة إلى غايتها العيدة » وحتى كان كثير من شباب مكة 
وأحدانها "يشرفون من كل مرتفع » وعداون أبصارهم إلى حيث مضت 
العير ؛ ؛ ليروا منها ما يستطيعون أن يروه قبل أن تتقطع بينهم وبينها الأسباب . 

وكان بيت آمنة قى هذا الوقت قد امتلاً بنساء بى ها شم وبى 3 2 
أقبان عليها يعزينها ويسليها وبعاونها على احتال هذا الحزن الحديه . 
ولكنبا لقيتبن كما تعوّدت أن تلقاهن من قبل : ياسمة ى حزن ٠‏ نشيطة 
فى هدوم » ولم أتعنهنعلى أن أيطلن” الحديث ف الوداع والرحيل » وف القافلة 
وما يتصل بها من الأمر » فأخخذن فيا كن" يأخذن فيه من أحاديتهن المألوفة 
فى كل يوم. 

وكان عبد المطلب قد ذهب إلى مجلسه من المسجد كدأبه فى كل يوم » 
فتلقاه أبناؤه بالتحية وتلقاهم هو بالدعاء » وجلس وجلسوا من حولهيتحدثون 
عن القافلة كما كانوا يتحدثون عنها من قبل . وكان الشيخ يسمع لم ويردا 
عليهم » ولكنه كان يجد فى نفسه حزئاً عميقاً لاذعاً لم يكن تعوّد أن يجده 


الك 
حين كان يرحل أبناؤه غير عبد الله مع القوافل إلى العن أو إلى الشام » 
ولا حين كان برحل هو تاركاً أبناءه وأهله . 
وكان الشيخ يحس” كأن له شخصين مختلفين : أحدهما حاضر بمكة 
يأخذ مع أبنائه وغيرهم من قريش بأطراف الحديث ٠‏ والآخر غائب عن 
مكة قد فنص مع العير » وأخذ قصد الشام يصاح بهذا الفنى الذى ارتحل 
ولم يكن م نالبق أن يرتحل لو أن" عبد المطلب طاوع نفسه واستمع لصوت 
الضمير . وكان هذا الشخص الغائب يرسل إلى الشيخ صوراً قوية متلاحقة 
تمشل الطريق الى تسلكها العير » والأحياء الى تمر بها » واستقبال” هذه 
الأحياء للعير » واحتفاءءها ببا ومتابعتها للها . وتمثل له ابنه آحذاً فى الحديث 
مع رفاقه كاتاً ما يحد من حزن لفراق أهله وإخوته وبلده» وكثيراً ما كان 
هذا الشخص الغائب يسبق العير فى طريقها إلى الشام » ويعود إلى 
عبد المطلب بِصور هذه الطريق » فيثير فى نفسه ذكرى » ويثير فى نفسه 
أملا » ويثيرفى نفسه إشفاقاً ؛ لأنه كان يستحضر ما كان يل فى سفره 
إلى الشام من خير وشر » ومن راحة وجهد . وكان يرى أن ابنه سيلق 
مثل ما لى ؛ وسيحس مثل ما أحس" » فيبتهج حيناً ويبتنس حيناً آخر . 
وكان على هذا كله لا يستطيع أن يدافع خخاطراً "يلم" به من حين إلى 
حين » فيصور له يوم الفداءء ويصور له هذا الصراع العثيف الذى كان 
بينه وبين الموت ى ذلك اليوم » والذى كان موضوعه هذا الفنى الذى ترقل 
به مطيته الآن نحو بلاد الروم . وكان كلا قكر فى ذلك أحس” خوقا مر 
تظهر آثاره على وجهه المشرق الوقور ء كأنما كان يسأل نفسه : أفى اليق 


عك 817 عم 
أن" قد انتبى هذا الصراع بينى وبين الموت؟ أفى البق أنى قد استخلصت 
هذا الفتّى ووهبته للحياة المتصلة والبقاء الطويل ؟ إن الدهر لكثير الغدر 
مشغوف باللخداع : وإن” منحولنا لقوى خحفية إن يكن" منها احير المسعف 
فإن منبا الشرير الخائل . وإن هذه القوى الشريرة لتجد لذّة سيئة ى 
تضليلنا والعبث بنا ودافعنا إلى الشىء كأنه امير كل اتير ٠‏ حتى إذا 
اندفعنا إليه وتورطنا فيه . انصرفت عنا ساحرة مناء وتكشفت لنا الأحداث 


الخائلة قد خدعتنى ومكرت فى ؛ وخميلت إلى" أن" فى حمل هذا الفى 
على الرحلة مع شباب قومه وكهوم نفعاً له وإصلاحاً » على حين لم تكن 
تريد به إلا الشر ؛ ولم تكن تريد به إلا التكر . . . ولعلها أن تكون قد 
أرصدت له ق الطريق رصداً وكادت له فى السفر كيدا . وكان الشيخ 
إذا أل به اخاطر وانتهى به التفكير إلى هذه الصورة امتلاً قلبه بهم" شاغل 
عنيف » يكاد بقطع عليه حديثه مع من كان حوله من قومه » ويكاد ينبضه 
قائماً ويسعى به إلى.حيث يركب أسرع نجائبه ليلحق بابنه ويرد'ه إلى مكة » 
فكان الوقار وحده يكفه عن ذلك » ويرده إلى أن يأخذ نفسه بالصير 
والاحتّال » ويحتفظ بما فى قلبه من الل" مرا مكتومآ لا يظهر عليه أحد" 
غيره : ولا يناجى به إلا ضميره . 

وكذلك اتصلت حياة الشيخ منذ ارتّحل ابنه مضاعفة” : يحيا مع أهل 
مكة ويضطرب فيا يضطر بون فيه » و يبمضى مع القافلة ويشاركها فها تجد 
من مشقة الرحيل وراحة المقام » ور بما شاركها فى أحادينها وآماها : ور بما 


تج طقاس 
أشاركها ى خوفها وثقنها . ثم ربما فكر ى آمنة فأطال التفكير . وماله 
لا يفكر فيبا وقد كانت فى حجر عمها هيب » فلما زفت إلى عبد الله 
أصبحت ىق كَشَفه هو » ولا سما بعد أن سافر زوجها وبقيت هى وحيدة 
عزوئة ليس لها مسل” عن الرحدة ولا 'معين على الزن 1 لذللف كان 
الشيخ شديد العطف .على هذه الفتاة » يزورها فيكثر زيارتها ويطيل المقام 
عندها » ويلح على هالة فى أن تفعل فعله فتزور آمنة وتستزيرها » ولا 
اتخلى بينها وبين الوحدة ما وخدت إلى ذلك سبيلا . 

وفى الحق أن الأسابيع الأولى الى تبعت رحلة عبد الله قد مرّت على 
آمنة مرا سريعاً يسيراً . فا أكثر ماكان يزورها نساء بنى هاشم ويستزرنها ! 
وما أكثر ما كانت تجد عزاء” وراحة فيا كان ينها من بر الشيخ وأزواجه» 
ومن ود مراء خخاصة ؛ على أن حياتها كانت كحياة عبد المطلب مقسمة 
بين مكة وبين الطريق التى كانت تسلكها القافلة . فكانت تحيا حياة 
النساء من حوها فى قليل من العمل وشىء من الحديث وكثير من الصمت ء 
وكانت تتبع عبد الله فى طريق تتخيلها ولا 'تحقسقها . وأنى يكون لها 
تحقيق الطريق وهى لم ترتحل ولم تجمب أقطار الأرض ! إثما كانت 
تسمع أحاديث الناس عما يجدونه فى طريقهم إلى الشام وإلى المن »فتصوره 
لنفسها كنا استطاعت » وترى زوجها فى أطوار (3© المسافرين فتبتهج لذلك 
قليلا وتشق به كثيراً . 

وأصببحت آمنة ذات يوم تسجد ى نفسها شعوراً غريا لا تدرى ]1]* 


(1) أطيار المسافرين : أسوام الختلفة » الواحد طور وهو الماك . 
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هو أم لذة ؟ أحرن” هو أم سرور ؟ رأت ت فما يرى الناهم كأن آنيآ قد 
جد اح الررييت ورك اح جحي ال م 
وخاولة» أن تحقة صونه فلم تستطع . وما كانت تدرى أكان رجلد” 
أم امرأة : وما كانت تدرى أكان شيخاً أم شابا ؛ وإما كانت تعلم أنه: 
كان شبحا مؤنساً عذب" الصوت . دنا مها حتى إذا كاد يمسا تحداث 
إلباى رفقكأنه يناجيها ويسر إليها سرًا » فقال : أتعلمين أنك ستصبحين 
أما ؟ قالت : : ماذا تقول ؟ لم أفهم عنك . قال : أتعلمين أنك حامل ؟ 
قالت لا قال : فاعلمى إذا 0 اما دري" حملت الأارض” 

من الناس . ثم نظرت فلم قر شيئا . ثم استيقظت ونظرت من حولها فإذا 
الصبح قد أعل يشرق ويشى» كل” شى + . هناك فكرت لآئنة في أت 
وفما معت + وأذكرت آمئة ما رأت وما سمعت . وسألت نفسها » فإذا هى 
لا تعلم أن قد أنكرت من أمرها شيئاً » إما هو اضطراب يسير كان يلم” 
بها من حين إلى حين قبل العرّس ١‏ فلا غرابة فى أن بلي" بها بعده . وما 
كانت تقدر أن الحمل يسير إلى هذا الحد” : لا تشعر الممرأة يه ولا تجد له 
عرضاً من الأعراض غير - مألوف . عا يا 
تستطع مع ذلك أن تكذبه . فظلت منه ى شك "مريب : واستشعرت له 
خوفاً مقلقاً وأملا لذيذآ . وظلت فى حيرتها هذه الحلوة المرّة حتى ارتفع 
الضحى . وأقبلت إليها نساء بنى هاشم وفيين «عراء وفاطمة بنت حرو 
وهالة بنت وهيب . فقصت عليون ق استحياء ما رأت وما سمعت ؛ 
وسألها عن بعض الثبىء » ثم رجحن لا صدق الرؤيا . ووصفت لما سمراء 
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تمائم تقدمت إليها فى أن تحملها لترد” عنها الشر . وتذود عنبا مزعجات 
الأحلام . 
من ذلك اليوم ازدادت نفس آمنة رضاً واطمئناناً » واحتملت بعد 

زوجها عنما فى شجاعة لا مرارة فيها ولا حرمان . وأخذت تفكر فى زوجها 
مبتسمة له . وتنتظر عودته القريبة ق شىء من الغبطة والسرور عظم . 
وأحذدت تقد ر ابتباجه حين يعود فيعام من مرا ما لوعلمه الآن ون عليه 
لمر وضقة التوئ . وعلقت آمنة جا وضت ها من ممائم - ولكنها 
لاحظت أنها ما كانت تفيق من نوم إلا" وجدت كائمها وقد انقطعت 
أسباب-ها وسقطت عنبا . فللا تكر ر ذلك أعرضت عن القائم ول "تحفل بها 
وأخذت تنتظر أعراض الحمئل . ويب ' نفسها لمثل ما احتملت هالة من 
ألم حين كانت تنتظر حمزة . ولكنها انتظرت وأطالت الاتتظار . فلم تجد 
شيئاً ولم تشك ألا ولم اتضى بالحياة ٠‏ ولم ترغب عما كان “يتاح لا من 
للاتا البصيرة :. 

وضع ذلك فد مضت الأيام والأسابيع ٠‏ ولم تشك آمنة فى أن 
الألخلام ل تكد ,.وإذا فحازة عن من الناء 1 امن ويشكين” 
شان كز اوور كنت و كل ال ميقي 10ل تداكو 
وهى لا تضيق ولا تزهد ولا تجد ثقلا . وهى تتحدث بذلك إلى هالة وإلى 
سعراء وإلى فاطمة فينكرنه . ويعجبن له ويستبشرن به . على أنها لم تكن 
تتحدت إليين بكل شىء . وأكبر الظن أنها كانت "تشفق أشد الإشفاق 
إن وصفت لمن كل" ما تجد أو بعض ما تجد-- أن يسخرن منها 
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ويتهمن عقلها ويظئن بها الظنون . فقد كانت آمنة فى حياة سعيدة لم 
تعرف فتلها : ما أحست من رضا النفس واطمئنان القلب وراحة الضمير 
مثل ما كانت تحس” فق تلك الأيام » وما ذاقت من “عذوبة النوم ولا 
استمتع تمن مال الأحلام مثلما كانت تذوق وتستمتع به فى تلك الليالى . 
إن كانت لتأوى22© إلى فراشها فيأخذها نوم هادئ رفيق » م تتمثل 
لعينيها مناظر فيها جمال وروعة وتلتى” فى أذنيها أصوات حلرة كأنها غناء 
الملائكة » وتقضى الليل كله فى لذة غريبة نادرة » حتى إذا انجلى جبين 
الصبح أفاقت موفورةة القوة شديدة النشاط ء لا جد كسلا ولا فتوراً . 
وما هى إلا أن تستعذب آمنة أحلام الليل » فتود” لو قفمت وقتها كله 
نائمة مغرقة فى هذه الأحلام . ثم تود لو لم يزرها أحد ولم يتحدث إليها 
أحد لتستحضر ف اليقظة ما كانت تبتبج به أثناء النوم . ولكنها قرشية 
تعوف كيف تملك نفسهاء وتضبط أهواءها ؛ وتلتى الناس بمثل ما كانت 
تلقاهم به من البشر الحادئ البرىء من الإسراف فى الابتئاس أو 
ات ! 
وأخذت قريش تننظر قفول العبر وتستعد” له ء وأخذت الأمير تبوء 
لاستقبال العائدين . وكانت آمنة كغيرها من نساء قريش تننظر رجوع 
زوجها » وتتبيأ له سعيدة مرتين : سعيدة” بمقدمه » وسعيدة بهذا النبأ الذى 
ستلقاه به إذا خلا إلبها . ولم يكن عبد المطلب أقل” قريش انتظاراً القافلة » 
وتحدثا عنها » وتحرقاً إلى لقاء بعض من كان فيها . وأقبل البشير فأذان 
)١( 0‏ أى أنها كانت تأهى ؛ و و إن» للتوكيد وقد سكنت . 
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فى مكة أن" مقدام العير قريب . وخحف شباب قريش يلقون العير قبل أن 
تبلغ الحرم . واستعد كهول قريش للقاء العير مبى دخلت مكة . وازينت 
نساء قريش للقاء الأزواج والإخوة والأبناء . ورج إنحوة عبد الله فيمن 
خرج ٠‏ وانتظر عبد المطلب فيمن انتظر » وازينت آمنة فيمن ازين . 
وأعدت فاطمة بنت عمرو طعاماً غير مألوف . ولكن إخحوة عبد الله كانوا 
أسرع "من عاد من استقبال العير » ولم بعودوا "مبتبجين ولا مغتبطين 
وم يكد يراهم عبد" المطلب حتى وقع فى نفسه حزن ثقيل . ولم يكد يسألم 
عبد المطلب حتى عرف أن ابنه قد مرض” ف الطريق » فتخلف فى يرب 
عرض عند أخواله من بنى النجار . واضطرب الشيخ وبنوه بين حزتهم 
المريض وحزنهم لأنفسهم . وحاف الشيخ على آمنة » وخحاف أبناؤه على 
أمهم فاطمة . وقضى الشيخ وبنوه ساعة كانت فيها حيرة سوداء مظلمة 
ثقيلة الحمل . ثم ثاب إلى الشيخ حلمه » وعاد إليه “بصره بالأمور 
وحرا مه فى تصريفها ؛ فلم يفكر فى نفسه ٠‏ ولم يفكر فى آمنة ولا فاطمة 
وإتما فكر فى المريض » فندب أكبر بنيه ليرحل من “قوره إلى يرب » 
ويشهد من قرب تمريص" أخيه . وألى الشيخ أن يهم" بشى ء أو يفكر فى 
شىء حبى يفصل ابنه من مكة . وما هى إلا ساعة من نهار حتى كان 
أكبر أبناء عبد المطلب فى طريقه إلى يرب لا يلوى على شبىء . هنالك 
رجع الشيخ إلى نفسه » فذكر يوم الفداء » وذاكر ضحوة ذلك اليوم 
الذى أغرى إبنه فيها بالسفر وحضه عليه » وذكر يوم الرحيل » وذكر 
خوفه وإشفاقه » وذكر القوى اللحفية الماكرة الى كان يخافها ويشفق 
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منها. وحاول الشيخ أن يرد" إلى نفسه "طمأنيتها ود عنها ذلم يوشق . فينيضص 
متناقلا كالمأخوذ حتى دخل على سمراء . فلما رأته سمراء لم تشك فى أن 
حادثاً قد حدث » على أنها تلقته مبتهجة بلقائه فى شىء من العتب 
والمركرة . ولكنه ل يلبث أن أنبأها بما علم وما فعل » وبأنه مشفق على 
الفنى » وبأنه لا يدرى كيف يلى بهذا النبأ أم الفتى وزوجه . 

قالت ممراء وهى تبكى وقد ذكرت اينها : فابدأ بنفسك فالقها بهذا 
النبأ "كا ينبغى أن يلقاها به الشيخ الوقور ء فا أحب لك هذا ازع , وما 
أعرف أنه يليق بك أو حمل منك . وما أرى أن" على الفتى بأساً » وما 
أظن” إلا أن الفتى قد اتخذ هذه العلة اليسيرة سبباً إلى زيارة أخواله فى 
يغرب والحقام عندءه, قليلا . ومضصت سمراء تعزى الشيخ وتهون عليه االخطب » 
والله بعلم ما كان اللخطب عليه هيئاً ولا يسيراً . ومضت سمراء تعزى أم 
الفتى وزوجه وتهون عليهما الخطب . وقد سبقت إليهما به الأنباء . 

وكانت طوالا” ثقالا” تلك الأيام وتلك الليالى الى قضاها آل 
عبد المطلب ينتظرون أنباء المريض » وكان أمرا ذلك الحرن الذى كان 
يتجرعه الشيخ إذا أمسبى ٠‏ ويتجرعه إذا أصبح ٠‏ ويتجرعه كلا تقدم 
اللهار . وكانت غزاراً حارة نلك الدموع” الى كانت تسفحها فاطمة فى 
غير هدوء ولا انقطاع . وكانت لاذعة” محرقة" تلك اللوعة” الى كانت 
تجدها آمئة كلما خلت إلى نفسها وفكرت فى زوجها . ولكن ! أكانت 
تخلوإلى نفسها حقنًا ؟ ! أكان “يتاح لها أن تفكر فى زوجها حقنًا ؟! 
يا له من جنين هذا الذى تحمله بين أحشائها ! إنه ليصرفها عن الحزن » 
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وإنه ليوقع فى قلبها عزاء حلواً » وإنه لعلاً نفسها صيراً يلا ! ومع ذلك 
فهذا الحنين أحق الناس بالرثاء إن حدث لمريض يرب حدث . أليس 
قد يولد يتها ؟ بى ! لم يبق ى ذلك شك . ولا بد" من أن تؤخذ النفوس 
باحتّاله والصبر عليه ؛ فد عاد رسول عبد المطلب ينبى» قومه بأنه قد 
بلغ يترب فلم ير فيها أخخاه المريض » و لثما رأى قبره فى ناحية من دور 
ببى النجار ! 

وجلس شباب من قريش ذات ليلة عند فاطمة بنت مر الحثعمية 
يسمرون » فانتبى حديهم إلى مرض عبد الله وموته ى يترب . فلما معت 
فاطمة هذا الحديث غشيت جبيئها المشرق سحابة” رقيقة من حزن » 
ونحيرت فى عينها دمعة لم تلبث فاطمة أن كفكفتها وهى تقول فى صوت 
كأنه يأى من بعيد : نذر" وفداء » ورحلة ومرض » وموت فى يبرب ؛ 
إن للقدر فى هذا الفتى من قربش لسرا ! 

م مضى القوم فيا كانوا فيه من لمو الحديث . 


كه 
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القضاء 


خرج تع من امن غازياً فى جيش لم تعرف الأرضمثله عدداً وعدة» 
وبأساً وحدة » وغنى وثروة ! فلم يدع تبع فى طربقه شيئاً أتى عليه إلا 
احتواه , ولا بلدا مر به إلا أذلّه . وقد دان له النجد والغور » وأذعن له 
الحجاز والشام ؛ وعنت لسلطانه مصر وإفريقية » وأمعن” فى المغرب حبى " 
مر بعمود هرقّل » ووطوه ساحل البحر المحيطء ذلك الذى كانت "نقم 
عليه “أظلات دائمة لا تفرقها نجوم الليل ولا شمس البار . فلا رأى نبع 
أن قد ملك مغرب الأرض عاد أدراجه قاصداً الشرق ٠»‏ فأمعن فيه 
غزواً وفتحاً » ويل" العروش وهزم اللتيوش » وأسَر الملوك واسترق السادة 
العظاء ٠‏ وملا يديه من السبى والمال . وما زال ماضياً أمامه يخرج من نصر 
إلى نصر » وينتقل من فوز إلى فوز » وجيشه المظفر بتبعه فرحا مرحاً » 
تخريه الخرب بالحرب ٠‏ ويسطمعه الظفر فى الظفر » وبواتيه الحظ » 
حتى انتهى إلى أقصى الشرق + ووطىء ساحل" البحر المحيط » ذلك الذى 
تخرج منه نجوم الليل إذا كان المساء » وشمس الهار إذا كان الصباح . 

هنالك انقلب انم راجعاً إلى امن » وى نفسه "حزن ألا" 'يتاح” له من 
الظفر أكثر تما أنيح له » وألا “تيأ له الوسائل ليغزو هذا البحر الذى 
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انتبى إليه من ساحل إلى ساحل » ويرى هذه الطريق الى تقطعها الشمس 
وتقطعها النجوم حين تأوى إلى حد ساحليه لتنام » فتنام ولكن فى غير 
سكون » بجع ولكن ى غير استقرار ؛ إثما تعبر بها زوارق من ذهب 
وفضة » وأخحرى من لؤلؤ وياقوت . وما تزال هذه الزوارق تعبر ى دعة 
وهدوء حتى تبلغ الساحل الآخر » فتصعد فى السماء لتبعث الضضوء والحياة 
إلى الناس والأشياء . ونفس الإنسان واسعة الأمل بعيدة” أمّد الرجاء , 
لاما حين "انها الحقل + ويقدر بها لقوق يبع ما ريد » وكانت 
شين شل ل كر الظن تؤمل فتبعد فى الأمل » كما عملت فأبعدات فى 
العمل : وكانت تتمنى لو أتيح لها أن تطأ أمواج هذا البحر بهذا اليش 
الذى وَطنت به أكناف الأرض . ومن يدرى ! لعلها أن تظفر بزورق 
أو غير زورق من هله الزوارق اللى تعبر عليها النجوم . ومن يدرى ! 
لعلها أن تقطع طريق النجوم فى السماء بعد أن قطعت طريقها فى البحر » 
وبعد .أن قطعت طريق ضوبما على الأرض . على أن نفس تبعل تكن 
تعرف اليأس وإن كانت تعرف الإرجاء 1 فلم ييأس تشبع من غز و الننجوم 
فى “عقر دارها » وإ أرجأ ذلك إلى أن يتخذ له العداة » ويبىء له 
الوسيلة » ويمد" له الأسباب . 

عاد إذآً تع سعيداً يرافقه الظفر والأمل . حتى إذا كان قريباً من 
امن وقف عند هذه المديئة الصغيرة التى كانت تسمى « يثرب » » والبى 
ملكها لأوّل عهده بالخروج » والتى “ترك فيها أحد أبنائه أيشرف منها على 
بلاد العوب. أنكر شيئا لم يكن “يقداره ولا يفكر فيه : لم يخرج اينه للقائه 


52-70 

من بعيد » ولم رج للقائه من قريب » ول ير من -حوله استبشاراً “بمقدمه 
ولا إكباراً لمنزله » وإنما رأى "حصهفاً “مغلقة” وآطاماً قام” عليها المند كأنهم 
يتأهبون للقتال . لم يحتج تبع إلى بحث واستقصاء ليعلم أن القوم قد غدروا 
ومكروا » وقتلوا ابنه غيلة” ء وبا أن يتسلط علييم أحد" غيره » أو أن 
يسود فيهم من ليس لهم . وهم الآن يستعدون للحرب » ويتأهبون للدفاع 
عن أنفسهم مستميتين فى ذلك » مزدرين ما سيلقون من جهد » وما 
سيتزل بهم من بلاء . 

ولم يكن من اليسير على "نبع أن يتبين العواطف الى كانت تثور ى 
نفسه ؛ واللخواطر البى كانت تزدحم فى قلبه» فقد كان مز ونا أشد” الحزن» 
ملتاعاً أشد اللوعة لفقد ابنه العزيز الذى كان يراه زينة” لملكه وذضراً 
لدولته » وقرة لعينه قبل كل شىء . وقد كان 'مغضباً أشد" الخضب 
محفظاً أشد الحفيظة أن يثور به هؤلاء النفر من الأوس واللخزرج 
فيخرجوا عن طاعته ويجهروا بمعصيته » ويقتلوا ابنه » ويضربوا للأحياء 
من حولم تمثل” القرد والثورة . وكان على هذا كله "معجيا بهذا النفر من 
الأوس واللتزرج الذين لم يخافوه ولم بخشوا بأسه ؛ ولم يمنعهم بطشه العظم 
وسلطانه العريض أن يثوروا به ويخرجوا عليهء ولم يدفعهم مقندامه ومعه 
الظفر والأمل » ومن ورائه هذا افيش الضخم المنتتصر » إلى أن يسرعوا 
قيقدموا له الطاعة والمعذرة » ويلتمسوا عنده العفو والمغفرة ؛ وإخما ثبتوا له 
كراماً ؛ وتلقوه أباة لضم : “ماة” للحم مستعدين لاحهال المكروه . 

على أنه ١‏ يطل الوقوف عند هذا الإعجاب بالأوس والتررج . 


7 5 
والإكبار حفاظهم ودود عن الذمار » وإما مضى يتبعه حزنه وغضبه » 
فأقسم ليدمرن يرب تدميراً ٠‏ وليسوين” "حصونها وآطامها بالأرض هدماً 
وتحريقا » وليجعلن” ما كان يحيط يها من الحدائق والرياحين » ومن 
الشجر والنخيل . صصراء جرداء كأن لم تعرف من قبل” "خضرة ولا ظلا . 

ولم "يرد" أن يستأني بذلك أو "يبطىء فيه » فها هى إلا" أن يأمر كتائبه 
بالنحف » “مقدراً أن الأمر لن يحتاج إلى وقت ولا إلى جهد ٠‏ ولن يكلف 
جيشه الظافر مشْقّة” ولا عناء . وأين يقع هؤلاء النفر من الأوس واللخزرج 
من “دول عظيمة أفتاها » وبلاد عريضة احتواها ! وأين يقع قادتهم 
ودادتهم من هزؤلاء الملوك الذين يرسفون ى السلاسل والأغلال ١‏ وقد 
جاء بهم أسرى من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب » ليجعلم ملهى 
لأهل صنعاء حين يعود إلى صنعاء ! 

ولكن كتائبه لم تكد تتقد”م حتى تأخرت : وم تكد لمجم حتى 
ارئد'ت » وإذا هؤلاء الثفر من الأوس وانتزرج أشد مضاء وأحسن بلاء 
مما كان يظن » ومن كل من لبى فى فتحه البعيد من اللحيوش والأجيال . 
لقد كان استبان بأمرهم واستصغره : لآنهم لم ينصبوا له الحرب حين مر بهم 
غازياً » وإنا تلقوه 'مذعنين له مؤمنين لسلطانه . رأوا فيه رجلا منهم فلم 
يمكروا به ولم يكيدوا له » حبى إذا رأوا من بغى ابنه وتجبره ما أحفظهم 
ثاروا للعزة » وغضبوا للكرامة » وقتلوا الطاغية وتأهبوا لحرب أبيه . 

رأى “تبع هذا فازداد بالقوم إعجاباً ونم إكباراً » ونصب لم حرباً 
تلام هذا الإعجاب والإكبار . ولكنه لم يلبث أن اشتد” إعسجابه وعظم 
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إكباره حين أقبل الليل » فإذا هو لم يبلغ من القوم شيئاً ٠‏ وإذا هم 
يعلنون إليه أن قد أقبل الليل » وأن حرب الليل ويل كل الوبل » وأنهم 
أيضيفون عدوم فى الليل » ويقائلون عدرهم فى النهار . هنالك لم يالك 
تبع أن عطفته الرحبي” على قومه » وأخذته الكبرياء بما فيهم من عزة 
وكرم » وصاح : « إن قومنا لكرام » . ثم أمرّ من أذن فى اليش 
بالموادعة حت "يشرق الصبح . 

واتصلت الحرب طويلة” مفنية بينه وبين هذا المى من أهل يرب : 
يقتتلون أشد القتال ما أضاءت الشمس . ويتواد عون أحسن الموادعة 
ما أظلم اليل ؛ حتى أنخذ السأم يسعى إلى هذه النفس الى لا تعرف السأم 
وحجى هم أن يستقبل الصباح بغارة "مطبقة لا ع ولا تذر ع فإما قهر 
اء ويا - 3 و 
القوم وزما قهره القوم . 
يدخل عليه فيلم الأرض بين يديه . وينبئه أن شيخين من هذا الى 
احالف للأوس واللتزرجمن يهود يستأذنان على الملك» ويلحّان فى لقائه» 
ويتقدمان بما يتقدام به السفراء من حق الأمن والعافيه والتكرمة » فيأمر 
الملك بإدخاما . فإذا كانا بين يديه لى يركعا » ولم يسجدا » ولم يلما أرضاً» 
ولم يعفرا خحدا بالتراب » وإتما هى تحية فيها الإإكبار والإجلال » وفيا 
عزرّة وأنفة ٠‏ وفيها شبى» من التواضع والخشوع لم يألفهما الملك من أهل هذه 
البلاد . فإذا أذن لما بالحلوس وسأطها عما أقبلا به ء قال أحدهها : أيها 
الملك ! لم نأتك 'سفيرين : ولم نحمل إليك رسالة من عدوّك » ولو قد 


دا هلا 

عرفوا أنا نسعى إليكخالوا بيننا وبين ذلك» وللقينا منهم شررً! . قال : فأتنا 
إذاً لاجئان إلى": كارهان للقوم؟ وحد'ث نفسه بأنه سيجد عندهما ما يعينه 
على ما يريد بالقوم ومدينتهم . قالا : كلاأيها المللك! مابلتأنا إليك ولا 
كرهنا من قومنا شيئاً : وإنما أقبلنا ناصحين لك رفيقين بلك » نريد » لو 
سمعت لنا » أن نتباك عن هذه الحرب الى لن “تجدى عليك شيئاً ؛ ولن 
تبلغك من هؤلاء الناس ا . لقد أدوكت” و تبراك عن سقط فى ميدان 
القتال من هؤلاء الناس ؛ “فحسيك ما بلغت : وانصرف راشداً » فإنك 
إن نصبت الحرب هذا الحى ما بى من عمرك » وهو طويل ممدود لك فيه 
لم اتجد إلى قهرهم سبيلا . ولقد أبليت فأحسنت” البلاء » ولقد غزوت 
فأمعنت فى الغزو ء ولقد أزلت المالك وأسرت الملوك » ولقد نصبت لأقوى 
دول الأرض وأعظمها بأسأ. فلم تثبت لك ولم تمتنع عليك . ثم ها أنتذا 
أمام هذه المدينة الصغيرة » وهؤلاء النفر القليلين من قومك » لايتاح لك 
الظفر ولا يتأق لك الانتصار . ألم يكن لك فى هذا عبرة تدعوك إلى 
التفكير وتحملك على أن تسأل نفسك كيف دانت لك الأرض كلها 
وامتنعت عليك منها هذه الرقعة الضيقة ؟ ! قال : لقد سألت نفسى وأطلت 
السؤال » ولكنى لى أجد له جوابً . ولقد فرحت بكما حين علمت 
أنكما لاتحملان إلى" سفارة” ولا رسالة : وقدرت أنكما ستدلانى على مكان 
يوق منه هؤلاء الناس . قالا : لو شاء الله لأ هؤلاء الناس من كل مكان» 
فليست "حصونهم ولا آطاامهم بالمنيعة المؤشّبة » وليست السبيل إلبهم 
بالعسيرة ولا الملتويةء ولكن الله لا يشاء لأمر قضاه . قال الملك: أفصحا؛ 


[# لاد 
فإنى لا أفهم عنكما منذ اليوم . فا الله ؟ وأين يكون ؟ وكيف له أن يشاء 
ولا يشاء ؟ هل لكا فى أن تدلانى عليه لعلى أتخذ إليه من الأسباب 
ما يرضيه أو يسللطى عليه؟ فتضاحلث الخبران وقالا : حقنًا أيبا الملك 
إنك لا تفهم عنا منذ اليوم . فليس الله" ملكا كالملوك؛ ولا قائداكالقادة 
ولا عظها كالعظاء . وبا ينبخى لك ولغيرك من النأس أن تسأله عما يشاء 
أو عما لايشاء » إنما ينبغى للك ولغيرك من الناس أن تعرف سلطانه وعظمته» 
ثم “نذعن له وتؤمن به » وترضى بما يريد لا "مجادلا” ولا مانعاً . قال: فن 
هو ؟ أين هو؟ قالا : هو رب السموات والأرض » وهو الذى يتسلط 
على كل شىء ولا يتسلط عليه شىء » وهو الذى يخلق كل شىء » وهو 
الذى منحلك" هذا الملك الواسع السلطان العريض » وهو الذى إن شاء 
ردك كواحد من رعيتك » وهو الذى إن شاء سليك ما أنت فيه وسلبك 
الحاة أيضاً . أرأيت إلى ما حولك كيف كان ومن أحدثه ؟ قال : هذا 
شى ء قلما فكرت فيه أو سألتعنه » وإنه مع ذلك لخليق بالتفكير حرى 
بالمؤال » فن يكون قد خلق الأشياء » وقد'رلها نظامها ؟ قالا : فاسمع 
أيها الملك! فإناستقراً عليك نبأ الحلق كيف كان » وأمر الخلق إلام يصير 
ثم قرآعليه "صحفا من التوراة لم يكد يسمعها ويفقه” بعض” ما فيها » حتى 
لان قلبه والبسطت نفسه » وكشف عنته الغطاء » فقال : يا هذان إن" 
ما تقولان ليق" ء فعلانى علمكا ومرانى قبل ذلك بما أصنم مع قومكما . 
قالا : أآما قومنا فالرأىأن تدعهم ؛ فإن اللهلم يقدر اك أن تقهرهم ؛ ولا 
أن تملك أرضهم » إتما اد خرهم وادخر أرضهم لشبىء سيككون فى آخعر الزمان 


لالد 
نجده عندنا مكتوباً فى هذه الأسفار الى نتلوها عليك . قال : وما ذاك ؟ 
قالا : نى' يخرج من هذا الصوب- وأشارا نحو مكة . فيمكر به قومه 
وبأبون عليه » ويكيدون له » وييرجونه من الأرض ٠‏ فيأوى إلى “هذا 
البلد » فيجد النصر والمنع » ويجد العزة والقوة » وينشر دينه من هذه 
الاطام فيملاً به الأرض كلها ٠‏ ويخرج به الناس من الظلات إلى النور . 
وما كان اللهلرمكتلئمن أرض أعداها دارا لنبيه » ومهبطأ لوحيه . 
ومصدراً لنوره الميين . قال : أو تجدان هذا عندكا مكتوباً ؟ قالا : نعمء 
ونجد عندنا مكتوباً أنك شع ارول نصحنا لك » وتتصرف عن 
هذا الى ؛ وأن” قوماً من “هذيل سيلقونك إذا قرّبت من مخرج هذا 
النى » فيغرونك به وببيت لله فيه » وسيزعمون لك أن فى هذا البيت 
كنوناً من الذهب وإلفضة ومن الدرّ والموهر . فاحذارٌ أن تسم لهم أو 
تأ ما يدعونلك إليه . ولكن اذ هب إلى هذا البيت فأكرمه وعظمه » 
وطف به سبع » وامنح أهله من العطف والبر" والرعاية ما "تقدر عليه . 
قال: يا هذان إنىمصدق لكا » مؤمن بما تقرلان » سامع لما تأمران به . 
ولكنى لا أستطيع أن أنصرف إذا لم تصحيانى » فالى من "صعبتكها بد . 
ولا بد من أن أعلم علمكما كله » ولا بد من أن أتخذ كا لى وزيرين 
أستنصحكا » وأستعين برأبكما وفقهكمًا على ما “يعرض لى من الأمر . 
قالا : لك ما تحب من ذلك أبها الملك » فسر راشداً فنحن معك 

وأمر الملك "من أذان فى ابلديش بأنه 'مرتحل مع الفجر . وارتحل ابحند 
غير آسفين ولا محزوفين. وأيهم لم تكن تضيق نفسه بهذا الحصار الطويل 


ود 
العقم ؛ والدار قريبة وهو إلى أهله مشوق ! فلما قارب الملك مكة أقبل 
جماعة من "هذيل يستأذنون . فلما أذن” لم قالوا : أيها املك » إنها سعى 
بنا إليك “نصحنا لك » وإيثارنا لرضاك . قال الملك فى نفسه : فهذه نبوة 
الحبرين قد مدقت . ثم أصفى إلى الهذليّين » فقالوا : وستمر بمكة وفيا 
بيت “يعظمه أهلها » يعبدون ما ادخروا فيه من مال » وما كنزوا فيه من 
ذهب وفضة ومن در وجوهر » يطوفون "حوله وينحرون له » وقد نصبوا 
عليه الأوئان . قال الملك : ثماذا تأمرون ؟ قالوا : ما نحب أن يفلت منك 
هذا الكنر » فلو قد هدمته واحتويت ما فيه وأخذت أهله عبيداً لك 
ولأهل صنعاء! قال الملك ف نفسه : الآن قد تمت نبوة الخبرين . ممقال 
للهذليين : تقد قبلت نصحكم وتمعت أمركم ء وإى ماض فيا تشريدون » 
وسأعرف لكر حفكم على » ولكى أريد أن تتهدموا معى على أهل مكة 
فتكونوا أول” من يعمل فى هدم هذا البيت . فلم يكد اطذليون يسمعون منه 
هذا القول حبى أخخذوا » وظهر على وجوههم الفزع والروع . فلا أن الملك 
أظهروا من التلكؤ «التردد ما لم يداع للريب قى أمره سبيلا » قأمر 
ملك بتعذييهم حى يعترفوا بالحق . فلما ألح عليهم العذاب قالوا : أيها 
الملك ما أردنا بك إلا شرا » إنا لتكبر هذا البيت ونعظمه » ونرى له 
علنا جزمة ٠‏ ونعلم أنه لم يحاول أحد”" أن سه بسوء إلا" أهلكه الله . 
وقد وترننا فى “مخرجك الأول » فقتلت الرجال” » وسقت المال » 
سبيت الخرائر » وأذللت هذيلا » ول تكن قد “عرفت الذل . فلما 
أعجزنا أن نثأر لأنفسنا بأيدينا أردنا أن نكل ثأرنا إلى من هو أقوى 


ىت عابت 

منك ومتا » فأغريناك بهذا البيت واثقين بأن صاحبه لن يخى بينك 
وبينه » ولن "مهلك إن حاولت الاعتداء عليه . قال الملك : إنما جزاق 
على هذا الكيد أن نقطم أيديكم وأرجلكم من خلاف » ولكنى قد 
قسوت عليكم فى خرجى الأول » وأسرفت فيكم قتلا وسبيا » فسأهبكم 
الآن لأنفسكم ولأهلكم » ولعل الله أن جعل عفوى عنكم كفارة” للا 
قدامست فيكم من "سوه » فاذهبوا فأم أحرار ! 

قال اتخبران للملك : لقد أحسنت أيبا الملك حين وضعت العفو عند 
القدرة موضع الثأس والانتقام . وما نشك فى أنك تجد لهذا العفو لذة 
وراحة » ولكن لذتك وراحتك لن تعدل ما نجد من غبطة وسرور »؛ 
وقد أخحل دين” الله سبيله إلى نفسك » وبسط سلطانه على قلبك ٠‏ فأنزل 
فيه اللين منزل القسوة » والرحمة مكان العنف والشدة » وكنا نحن وسيلته 
إلى ذلك . وإنا لنرجو أن يغفر الله لنا بهذا السعى بعض ما قدمنا من سيئة 
فى حياتنا . قال الملك : أو مثلكما “بقدم السيئات أو يقترف الآثام » وما 
رأيت خيراً متكا ولا أهدى إلى الحق ؟! قال اتخيران : أمعن" أيبا الملك فى 
قراءة كتب الله وتديرها » وأنعم' أيها الملك النظر فيا -حولك من خلق الله 
وفيمن حولك من الناس » فسترى أن الإنسان صغير مهسا يكبر » ضثيل 
مهما "يعظ » ضعيف مهما يقَو » “معرض للخطيئة مهما ينصح لنفسه 
ومهما بأخذها بالمعروف ويجنها المنكر . قال الملك وقد كبر الحبران فى 
نفسه : اليتئ ال العمر ومبتداً الحياة ! إذأ لاجييت كنراً 
من الشر ٠١‏ ولتنكدّبت كثيراً من الذنب . ولكن سأكون عند ما "تحبان» 


هلا ل 
ولن تتريا مبى منذ اليوم إلا ما “برضيكها. 

وأقبل الملك على مكة فدخلها خاشعاً منيياً : وطاف بالبيت وأعظم 
أمره ٠‏ ونحرّ للناس وأطعمهم » وأذاع فيهم الحير والمعروف . فلا كان 
من الغد قال للحبرين : إفىأريت أن أكسوّ هذا البيت . قالا : فافعل 
ما أمرت . فكساه "خصفاً0©. ومضى أيعظم البيت ويكرم أهله بياض” 
يومه. فلا أصبح قال للحبرين : إفى أريت كأن” هذه الكسوة لا تليق 
ببذا البيت. قالا : فاكسه خيرا مها . فكساه توثيً » وض نباره يعظم 
البيت ويحزل المعروف لأهله . فلا أصبح قال للحبرين : إنى أريت كأن” 
هذه الكسوة لاترضى الله . قالا : فاجتبد فى إرضائه ما وسعلك الاجتهاد. 
فكساه حريراً وديباجاً » وزينه بالذهب والفضة واللبوهر » وفرق العطايا 
بين الناس . ثم أصبح فقال الحبرين : لم أرّ الليلة شيئاً . قالا : فقد 
فى إذا رب اليك 

وارتحل الملك بعد ذلك إلى العن وقد سبقته إليها الآنباء بأنه قد ظفر 
ظفراً لم يظفره مللك من قبله » وسبقتهإليها الآنباء بأنه قد صبأ عن دينه وترك 
عبادة الآلهة الى كان يعظمها ويسعى لما . وكان أهل العن قد تأهبوا 
للقائه فى >حفل حافل وزينة بارعة بالغة . قلا اننبت إليهم الأنباء بأنه قد 
مرأ9) تنكروا له » وأبًا إلا أن ينصبوا له الحرب » وأن يصدوا عن بلادهم 
ويرد”وا عن حمير شر هذا الدين اللحديد الذى جاءهم به من ينرب . 
(0) الخصفء سفالف تنك من مك التخل ., 

(؟ ) صبأ : خرج عن دينه . 


ساكلا 

قلا بلغ املك أطراف المن لقيته طلائع الأقيال90©والأذواء منكرة له 
"مزورة” عنه. وقال قادهم : لقد فارقتنا وأنتأبر أهل المن بالمن» وأحب 
حير لألهة حمير ء وها أنت ذا تعود إلينا وقد آمنت لإله لا نعرفه وجحدت 
آلهتنا » وقد استوزرت غريبين من عدونا تسمع لها وتطيع ؛ وأعرضت 
عن رأى الأشراف والقادة من الأقيال والأذواء ؛ فلن نخلى بينك وبين 
هذه البلاد الى أنكرت أهلها وجحدت آطنها . فارجع أدراتجك فاتخذ 
لك "ملكا حول هذا البيت الذى لم “يرضك أن تكسوه الوثبى + حتى 
كسوته الخرير والديباج » أو اتخذ لك ملكا فى يرب حيث “دم ابنك 
يتنظر من يثأر له » وحيث صدى29© ابنك يدعو من “يسقيه . قال الملك: 
يا قوم ! لا تعجلوا ولاتسرفوا على أنفسكم » ولكن امعوا لى واممعوا لهذين 
الحيرين » فلو قد علمم ما نعلم ورأيتم ما ذرى » لسلككم سبيلنا » ولقبلم 
ديننا » ولآمنم يإفنا الذى خلق السموات والأرض ٠‏ وآمن له من فيها من 
الإنس والحن » ومن الححيوان والطير » ومن الماء والهواء » ومن الزهر والشجر. 
قالوا : ما نريد أن نسمع لك ولالما » فانصرفوا عنا . قال الحبران للملك : 
فا بمنعك أن تدعوهم إلى ما يتداعون إليه إذا شجر بينهم خلاف أو كانت 
بنهم فرقة ؟ قال الملك : أو تعللان هذا أيضاً ؟ قالا : نم ! أليسها 
مختصمون إلى النارإذا اختلفوا ؛ فخاصمتهم إليها . قال الملك : يا قوم! 

. الأقيال : ملوك حير . والأذواء : ملوك امن‎ )١( 


(؟) كانت العرب تزع أن روح القتيل الذى لم يدرك بثأره تصير صدى 
-ويدعى الهامة أيضاً - فيزقو عند قيره يقول : أسقوفى حى يدرك بثأره . 


هااا 

هذان الحبران يدعوانكم إلى الإنصاف ويأخذائكم بالعدل . إتكم 
لتختصمون فيا بينكم فتحتككمون إلى نارك, تلك المقدسة ٠‏ الى تخرج من 
أعماق الغار لا زفي" وشبيق » وقد ارتفع لبها فى السماء » فلا يكاد يراها 
الظال حبى يصعق » ولا يكاد يراها المظلوم حبى "بحس المنعة والقوة . 
هل فلنحتكم إليها » فأينا استطاع أن يثبت لا ويصبر على حرها فهو 
صاحب الأمر . أينا فرع منها وفر من أوارها فهو الظالم المعتدى . فأدار 
القوم أمرهم بينهم ساعة وقال بعضهم لبعض : لقد دعاكم الملك إلى 
الإنصاف » مما ينبغى أن نألى على ملكنا ما لا يأباه أحد منا على صاحبهء 
وبا لا تأباه ملوك الين على "سوقها ء فتعالوا “نجبه إلى ما يدعونا إليه » 
وتعالوا نتخاصمه إلى النار . ثم أمعوا أميهم ليختصمن” إلى النارإذا كان 
الغد » وليقبلن” كل فريق معه حجته وسلطانه . 

وما أشرقت شمس الغد حبى كان أقيال حمير وأذواؤها قد أقبلوا ف 
علد وعد لهم ؛ وق حفلهم وزينهم يحملون أونانهم وأصنامهم : 
وأقبل الملك ومعه الحبران قد تقلدا مصاحف التوراة . وكانت نارهم المقدسة 
لا 'ترى ولا “تحس” من بعيد » وإنها 'تجيب إذا داعيت » وتخرج إذا 
أنوديت . فلا دنا من الغار الذى كانت تقيم فيه ء داعو وأطالوا الدعاءء 
ونادوا وألحوا فى النداء . وإنهم لنى دعائهم وندائهم » وإذا "دشان" كثيف 
ضيق يخرج من الغار كأنه السهم » فلا يبلغ الهواء حى يمد" طولا ونتسع 
عرض يحتى علا الهو كليفا ثقيلا » قد حجب الشمس » وكاد يأنعذ 
أنفاس الناس » وما يزال الدخان يخرج من الغار. ثم يمتد فى الحو وينتشرء 


7 5 
وجير تتقهقر كلا ألح عليها » والملك والخبران قد ثبتوا فى مكامهم لا يجدون 
ألآ ولايلقون ضرا » حتى أخذ صوت “يسمع كأنه فتحيح الحيات » ثم 
أخذ هذا الصوت يعم كلا دنا من فوهة الغار ؛ وإذا زفير وشبيق » ثم 
لهب يندلع من الغار ولا يلبث أن يحيط بكل شىء » ويلهم كل شىء ؛ 
ومير جادة فى الب قد تركت أربانها وأصنامها » وتخففت من زينها 
وسلاحها » والنار تتبعهم "ملحة فى اتسباعهم ساعة” من نهار ؛ ثم أخذت 
الثار تتراجع شيئاً فشيئاً حبى دنت من ل الغار » وإذا هى تقصر وتضيق 
وتتتضاءل حبى كأنها لسان الغار ء ثم لا تلبث أن تختى كأن الغار قد 
أطبق عليها شفتيه » وإذا الشمس مشرقة ولحو صفو » والملك والحبران 
ائمون فى مكانهم لم يصبهم أذى ء وم يمسسهم غود ارم عثر انضرة 
رجومهم © وم يفارق تغورهم الابتسام . وتثوب حمير إلى ملكها مسرعة” 
مذعنة » وقد افتقدت آلمها وسلاحها وزيتها فلم تجد شيئآً ما ؛ لأن 
النار المت كل ثيء . 

هنالك هادت حمير وآمنت للملك والحبرين . ومنذ ذلك اليوم استقر 
فى بلاد امن كتاب من كتب السماء . 


لا 
17 
الرّدة 


عاش تبع ما شاء له الله أن يعيش ٠‏ ومات تبع حين قضبى الله عليه 
اموت . وكان قد أنفق حياته منذ عاد إلى امن فى صلاح وذسك © وتفقمٍ 
لتوراة ونشر للدين . قلا فارق هذه الدنيا ميض يملك حمير من بعده أكبر 
أبنائهجسان » وكان تقينّاء وكان ورعاً » وكان دبّاناً » وكان قد ورث 
عن أبيه وعن أجداده حبنا للغزو وكلفاً بالفتوح. وكان الناس يتنبئون قبل 
“بود أبيه بأنه سيكون أبعد ملوك المن أثرا فى الغزو والفتح » وأعظمهم 
بسطة فى الملك والسلطان . فلا هاد تبع اقتتى حسان أثره » فظهر عليه 
حب للنسك وانقطاع للعيادة » ورغبة فى الفقه بالدين ؛ نخدع الناس 
عنه» وغير رغبتهم فيه . حتى إذا نهض بأمور الملك لم يشلك" أصعابه فى أن 
العن ستنفق أياما هادئة وادعة » تنعم فيها بالأمن والسلم واللين . ولكن الميل 
القديم الذى كان يحده حسان إلى الحرب والتسلط ء والميل المتديد الذى 
كان يحده إلى الفقه والدين : ل يلبئا أن التقيا وامتزجا » وأصبحا ميلا واحداً 
يوفق بين هاتين النزعتين الختلفتين أشد الاختلاف . وأصبح حسان ذات 
يوم ماضى العزم » شديد اليأس بعلم الخاطط ١‏ فار يكذ خرع اإناين 
حى دعا إليه الحبرين. وكان لا معظماً يستثيرهما فى كل ما يأى من 
الأمر . فلا أدخلا عليه قام لا وأدنى مكانهما : م قال : قد علما أنى 


لداءلهم ب 

أعظمٌ من أمركا ما كان “يمظم أى ٠‏ وأشاوركا فى كل” ما أنشط له 
م 0 قريب أو بعيد . وقد جعلت منذ أيام أسبع داعياً قوينًا ملح لا 
يفارقى يقظان . ولايفصل عى دائماً » وهو "بيب لى فى كل لحظة أن 
جرد" نفسلك وجيشلك بلهاد الكافرين ونشر الدعوة إلى الدين » حى يؤمن 
بكتاب الله أهل” الشرق والغرب » وحتى “يذعن” لسلطان الله كل جيل 
فى الأرض » وحى يصبح كم التورأة حكم الناس جميعا . 

وقد أنكرت دعوة هذا الداعى أوّلالأمر » فلم يزده الإتكار إلا إسلحاحاً 
الدعاء . وأبيتت عليه بعد ذلك فلم يزده الإباء إلا إصراراً على ما كان 
يدعونى إليه . وإنى لأتحدث إليكا الآن وصوته الملح الخازم يملا سمعى 
وقلبى وعقلى » ويكاد يلهيى عنكما وبصرفى عما أريد أن أقول لكما . 
1 عزمت بعد طول التفكير أن أستجيب هذا الداعى » وأن أخرج 
بالحيش غازياً فى سبيل الله ما يلينى من الأرض ؛ فإن قضيئ الله لى 
بالنصر مضيت أماى حى يأذن الله لى بالوقوف . ثم سكت ينتظر جواب 
الحبرين وهو يقدر أن كلامه قد وقع منهما موقع الرضا . ولكن عظمم” 
دهشه حين سمعهما ينصحان له بالقعود ويلحان عليه فى ألا يسمع لهذا 
الصوت ولا يستجيب لهذا الدعاء ». وهما يقولان له : أيبا الملك ؛ إياك 
والغرور الذى يد .ب الملوك إذا عظ بأسهم » واشتدت قرتهم » ودانت لم 
الأرض بمن فيها وما عليها ٠‏ فيغريهم با لخرب ؛ ويدفعهم إلى الفتح ‏ 
ويحبب إليهم العدوان . قال : أعدوان أن أنشر دين الله وآنخذ الناس 
بالإذعان له والإمان به , وأذود” عنهم شر الأوثان وأطهمرهم لض 


حا ]لويم 
الشيطان ؟ ! قد دعوتكما وما أنتظر مذكا إلا ذوعن آنا الى نا 
عزمت عليه » فإذا أَنْا تصدانى وتخذلانبى . وتؤثران لى حياة الحمول 
واللحمود والتقصير . قالا: فإنا نختبى أن يكون هذا الصوت الذى يدعوك 
وتم جدلت موت الخرور باكر باد لوالا عوك القلاعة شرك ران 
يكون هذا الحديث الذى يلقيه ق روعك ونا 1 ورثت عن آبائك من 
حب الغلب وبسط السلطان ؛ يدفعك إلى الحرب باسم الدين » ويصورلك 
الفتح فى صورة الدعوة إلى الله . ونحن نجد فا عندنا من العلم أن هذا 
الدين لا ينشر ولايذاع على هذا النحو الذى تريد أن تنحوه . ونجد 
مكتوباً عندنا فى الكتب أن الدين الذىسييسط سلطانه على الأرض فيملؤها 
عدلا بعد ما “ملئت جوراً »ويماؤها عزا بعد أن ملقت 'ذلا » ويرد إلى 
الإنسان حريته وكرامته » ويرق بنفسه إلى أسمى ما تطمح إليه من الكثال» 
وليحقى الأخوة بين الناس وأبلغى ما بينهم من الفروق + لن يخرج من 
صنعاء » وإنما سبهرط به الوحى ى آخر الزمان على رجل بكة من قريش » 
م يخرج من يرب فيطبقأقطار الأرض. فإذا شكت أيها الماك فاسمع لنا 
وأعرض عن داعيلك ؛ فإنه لايدعوك إلى خير . قال الملك: ما رأيتكاليوم 
صد!ا عن الحق» ولا صرفاً عن الواجب » ولا تنبيطاً للهمم ! يعم أن 
'يعرض عن الحبرين » ولكنهما قالاله : فكر أيها الملك فها أنت مقدم 


عليه ؛ فقد أدخل أبوك دين ألله ق هذه البلاد وأذاعه فيها : ومضيت 


أنت على سنته دهراً » ولكنك لم تبلغ من ذلاث ما ينيغى ؛ فا زات ى 
حمير قلوب لم سخلص لهذا الذين وما زالت ف أعماق الين أوثان” منصوبة” 


لام 
نبغ وإلها قلوب قوم لم تبلغهم دعوة الله بعد ؛ فلِنّت هذا الدين فى بلادك 
قبل أن تخرج به إلى غيرها من البلاد ؛ فذلك آمن” لك ؛ وأحرى ألا 
تؤحذ على غرة » وألا ينتقض عليك قوم ليس لم من الإيمان واليقين مثل 
ما لك » أو يغدر بك قوم ما تزال فى نفوسهم بقية من حنين إلى دين 
آبائهم الأولين . قال الملك 'معرضاً علهما : قد سمعت قرلكما وسأنظر فيه. 
م لم ينظر بعد ذلك إلا ى البق للحرب والاستعداد للرحيل . وانقطع 
الحبران عن الملك ول “يد عهما الملك إليه . وأذان مؤذن الملك فى اخيش 
بالرحيل . وفصل الماك عن صنعاء لم يلق امتبرين ولم يود عهما . ومفى 
الملك أمامه فى طريق سبلة وشعوب سل لا يلى خوفاً ولا يتعرض لكيد 
حى بلغ البحرين . 
فلا أحس قادة الحيش من الأقيال والأذواء أن الأمد يبعد بينهم وبين 
العن من يوم إلى يوم » وأنهم مشرفون على بلاد لم يألفوها » وأنهم يدقعون 
إلى حرب لا يفقهون غايتها كلا كانوا يفقهون غايات الحرب من قبل» وأنهم 
سيضيق عليهم حين يظفرون فها تحتوى أيديهيم من سبى ومال » ضاقوا 
ببذه الرحلة » وثقلت عليهم هذه الحرب . وطال عليهم عمر الملك » فسعي 
بعضهم إلى بعض وتحدث بعضهم إلى بعض » وما هى إلا أن تجتمع 
كلمنهم على الكيد خسان والبغى عليه » فيلقون أناه عمراً ؛ وكان خفيف 
الحم سريعاً إلى اللهو متعجلا الملك » لم 'تخلص تفسه لهذا الدين الحديد» 
ولم “نطب عما كان لحمير” من أسنة موروة وعادة مألوقة وتراث قديم . 
فلا أظهروه على ما فى أنفسهم » وعاهدوه على أن يملكوه إن “قتل أخعاه » 


ذخ ا 
ولا يقتضوه على ذلك أجراً إلا أن يرد هم إلى بلادهم ويرفع عنهم ثقل هذه 
الحرب . نشط لذلك وجد فيه . ول يحد من خاصته وأصفيائه من يرده عن 
ذلك أو يخوفه من شره إلا رجلا واحداً من الأذواء يقال له ذو رعين ؛ 
فإن هذا الرجل خوف عمراً عاقبة البغى وحذ ره من العدوان على الإخوان » 
وجد فى صرفه عن سفك دم أخيه : يذكره بالرحم حيناً » وبشرف الملوك 
حيناً آخر » وبحرمة الدين مرة ثالثة » ولكنه لا يجد مته إلا إعراضاً 
يكاد يبلغ الغضب ويثير الريبة وسوء الظن . فلما يئس منه دفع إليهكتاياً 
مختوماً وقال له : احفظ لى هذا الكتاب . م أتم مرو كيده » قأغمد 
النصل ق صدر أخيه » وارتتى على جثته إلى العرش » وأسرع باللحيش 
قافلا” إلى صنعاء » معلناً إبطال ما كان أبوه وأخوه قد أقاما من معالم الدين 
الحديد . مزمعاً قتل الحبرين » ولكنه لم يجدهما؛ فقد هلكا بعد أن فصل 
الحيش من صنعاء . 

ولم يستمتع عمرو بالملك ولا ذاق لذة السلطان ؛ فقد أخذ الحزن يلزمه 
منل بلغ صنعاء . لا يفارقه ما ابيض البار : ولا يفارقه ما اسود الليل . 
وأخذ هذا الحزن يشتد ويقسو . وأخذ هذا الحزن يعظ ويطغى ؛ حبى 
ذاد عن نفس الملك كل راحة : ورد عن عين الاك كل نوم ؛ وأحاط 
شخص الملك يصور مروعة مزعجة : فكان تارة” يرى -حيات عظاماً ذوات 
رءوس عد يخْرج من أفواهها اللهب وهى تسرع إليه فاغرة” أفواههاء كأئما 
تريد أن تردرده ازدراداً . وكان يرى تارة أخرى أنباراً من الدم قوية” 
عنيفة » تنحدر وها “هدير وزئير ؛ كأنما تريد أن تأخد عليه كل مكان 


4م 

وأن تليعة الاما .ركان ير عارة أشرى أشاس] تراثو ته لبعد عية:: 
ثم ترتد إليه فتطيف به وندور حوله وقد كشرت عن أنياب حادة » ومدت 
أظافر دامية » كأنما تريد أن “ننبسه20© مبساً وتمزقه تمزيقاً . وكان ى 
أثناء هذا كله يسمع أنينَ أخيه » ويرى الدم” بتفجر من صدره كا 
بتفجر الينبوع الضئيل القوى من الصخرة الصلبة الملساء . وأخذ الملك 
يستشير الأطباء فلا يحد عندهم دواء » ويستعين الكهان فلا يلى عندهم 
عونا ويسأل العرافين فلا يظفر مهم يجواب مريح . وما زال فها هو فيه 
من استشارة واستعانة وسؤال حبى أدخخل عليه رجل حكم من أقاصى ايمن. 
وقص عليه ما بأنى من الأمر » وصور" له الملك ما يلى من الشر » وألئح 
عليه اللك فى أن يجد له من هذا الضيق عترجاً ومن هذا الأذى شفاء . 
وأطرق” الرجل الحكم غير قليل » ثم قال فى صوت حازم وقد ظهرت على 
وجهه صرامة الحد والبأس : أيها الملك » لأنيئنك بالق" وإن كان من دونه 
الموت ؛ ما تعودت كذياً ولاآميناً . إنه والله ما قتل رجل أخخاه » ولا غمس 
رعل يده فى دم ذىرح إلا "سلط عليه اللحزن والغم 2 وَوكل به الفرّق 
والأرق حتى يقضى . قال الملك : انصرف راشداً فلا بأس عليك ! إنما 
السبيل على هؤلاء الذين كادوا الكيد ع ٠‏ هكروا مكرم السئ فى ويحسان» 
اسن فى خاصته ومشيريه قتلا” ومثيلا” حبى اننبى إلى آخرهم ذى 
رعين . فلأ “قدام هذا القتيل” للقتل قال للملك : إن لى عندك براءة . قال 
الملاك : وما ذاك ؟ قال ذو رعين : ذلك الكتاب اتوم الذى دفعته 

410 لذبن يانيع بي كاقان بالف 


دهم 

إليك . وأخرج الملك الكتاب وقرأ فيه هذين البيتين : 

ألا من يشترى سهراً بنوم ١‏ سعيد من يببت قرير عين 

فإما حمر غدرت وخانت 0 ففحذرة" الإله لذى رعين 

قال الملك : لابأس عليك »© فقد نصحت وبررت وبرت ذمتك . 
فليتتى قبلت نصحك واستمعت لدعائك ! قال ذو رعين : وليت أخخاله 
“قبل نصح الحبر ين . وأصبح القصر ذات يوم فإذا عمرو ملق على الأرض 
“مضرجاً بدماثه » قد أغمد فى صلره ذلك النصل الذى أغمده فى صدر 
أخيه . . . هناك تفرق أمر حمير وانتقض سلطانها » وعادت إلى شر ما 
"عرفت فى قديم الزمان من الفساد والاضطراب . 


كم 


مم 
الطاغية 


وكانعمر وقد أصهر إلى قيل من أقيال المن يقال له ذو الشنائر » 
فظ غليظ القلب » جاف الطبع : سبى' الحلق مدخحول الضميزع. على أن 
خخحصاله هذه لم تكد تبدومنه للناس -حين كان قيلا” من الأقيال لا ينبسط 
سلطانه إلا" على المخلاف الذى كان يعيش فيه » فقد كان ماهراً عظم 
المهارة » "مداوراً شديد المداورة ٠‏ يلتى الرجل” فيخدعه ويخيل إليه أنه 
أكرم الناس وأصدق الناس. وأرحم” الناس : وأوفاهم وأشد هم استقامة” 
واعتدال” مزاج . لذلك انخدع فيه أقرانه من الأقيال والأذواء » وتحسن” 
فيه رأى أتبع حتى قدآمه وعظمه واختار ابنته “تماضر” زوجاً لابنه عمرو . 
وكانت تماضر بارعة” ابلهال» ذكية القلب ٠‏ رضية النفس »شديدة الحنان 
أذكرت فى زوجها الغدر » ولكنها ل نجرؤ على أن تباديه ببذا الإنكار » 
ولو قد فعلتلأصابها شر عظم . فلا خضب زوجها يدآه بدم أخيه نفرت 
منه وازورت عنه ء ولكلها على ذلك أظهرت طاعة” وإذعاناً . حبى إذا 
مسلطت على عمرو شياطين الانتقام فأخذ منه الفزع والللزع وألح عليه 
البؤس واليأس » ثابت إلى تماضررقة” قلببا ورضا نفسبها وميلها إلى الحنان » 
فلزمت زوجها ورفقت به . وآست زوجها وعطفت عليه . حى إذا حل 
به الموت كانت وحدا ها البى سكبت عليه الدمع وذاقت لوته الحزن والغم : 


لأا سه 

وكان لا صى لم يبلغ الرابعة » وكان لزوجها أخ لم يبلغ السابعة ع 
فجمعت أخا زوجها إلى ابنها » وقامت على تربية الطفلين » فنحهما من 
الحب والحنان ما كان يملا قلبها الراحب الرقيق ٠‏ ووقفت عليبما من البر 
والرفق والعطئما تمنحه الأأم أبناءهاء وما تقدامه الزوج إلى زوجها . ولو 
قد “خيسرت ذلك الوقت لما تمنت إلا أن" تلك فى ناحية من نواحى الققصر 
أو تنحاز إلى مخلاف من اليف العمن بعيد عن صنعاء » ومعها هذان 
الصبيان ؛ تسعد هما ويسعدان بعطفها وبرها . ولم تكن تفكر لنفسها ولا 
لأحد الصبيين فى ملك ولا وراثة ؛ نما كان مها أن 'تنفق” نشاطها كله 
ف العناية بهذين الطفلين ء وأن تجد جزاءها على ذلك فى هذه النظرات 
الحلوة الى كانت ترتفع إليها من أعين هذين الصبيين فتملاً قلبها غبطة” 
وحبوراً » وى هذه الأصوات العذبة البى كانت تقع فى أذنها موقع الموسيق 
وتصيب من قلبها مواقع الرضا والابتهاج . ولكن” أباها فكرً فى الملك لما 
ولابنها فى ظاهر الأمر ء وفكر فيه لنفسه فى أقصى ضميره ودخيلة قلبه . 
وما هى إلا أن أعلن أن حماية الأسرة المالكة قد صارت إليه » وأنه ناهضر” 
بها على أحسن ما بض الأوصياء بأمر الذين يقومون عليهممن القاصرين . 
وأظهر ذو الشناتر أوّل أمره سيرة' حسنة” ونبجاً صالحاً فى الملك . ولكن 
ترق حمير » وانفصال أطراف المن عن صتعاء » واستبداد الأقيال والأذواء 
بما كان فى أيدديهم من الْخاليف والقصور ٠‏ وطموح العظماء بين هؤلاء 
الأقيال والأذواء إلى سعة الملك وبسط السلطان » كل" ذلك أغراه بالشدة 
ودفعه إلى اليأس . 
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فا أسرع ما قبل الإغراء واندفع إلى الطغيان » وإذا هو يصطى لنفسه 
من ابلحند والقادة قوم رهم بالمودة » ويختصهم بالعروف ويسيغ علييم 
الغنة :عله 4 الإنطاء ثم يستعينهم على , غيرهم من الحند وا والقادة . 
وما يزال” يغرى ويغوى » ويمكر ويكيد »حتى تخلخص له صنعاء وناحونها 
من الآرض ؛ ثم إذا هو يضرب بمن أطاعه من عصاه » ويبعث الهربةة 
واللحوف "كا يبعث الرغبة والرجاء » حى يعظم أمره : ويظهر أشراف مير 
له الطاعة” إشفاقاً منه أو أملا فيه . وأنفق ذو الشناتر أعواماً على هذا التحو 
رفيقاً شديد الرفق بمن رجا منه احير وانتظر منه النفع » عثيفاً شديد العنف 
على تمن يئس من اتصضدحه ولم يتوسم فيه خيراً ولا نفعاً . حى إذا دانت له 
المن كلهاء وآنر: ن له العظاء والأشراف »وم يبق” له بيهم متازع تداج 
أظهر ما كان قد أخفى من أمره » وأعلن” ما كان قد كتم من سيره » 
فاغتصب المسلك لنفسه خالصاً من دون ابنته وسبْطه » ومن دون أهل البيت 
من أبناء “تبع وذويه . وألى بعاضر والصبيين فى قصر يعيد هو بالسجن 
أشبه منه بالقصر » بأقام عليهم الحراس و«الرقباء يعون عليهم ما يقولون 
وما يعملون » ويضيمقون عليهم فيا كان ينبغى أن يتسع لهم من سبل اللحياة. 
وفرغ ذو الشناتر بعد ذلك للأشراف والعظاء » قأعمل فييم مكره 
وكيده ؛ ثم سلط عليهم بطشه ٠‏ بأسه » وأخذ يطغى عليهم ويسبى ‏ السيرة 
فيهم ؟ فإن أذعنوا لطغيانه واستكانوا دده ء.سيرية أمعن فق 00 
ف سوء السيرة » وإن أظهروا نبوا أو مرا بإباء الضمم ؛ بطش بهم بطثاً 
عنيقاً لا يب . ولا يذر . وما هو إلا عام وبعض عام حبى كان ذو الشئاتر: 


هلم _ 

قد أراح نفسه من سادة حمير وذوى المكانة والسن فيها . ثم نظر فلم ير 
لنفسه قريناً ولا ضريباً » فازداد لنفسه [كياراً وبها إعجاباً : وازداد لحمير 
إذلالا” وعليها تسلطأً وتجبراً . وأقبل على اللذات بمقدار ما كان يعرض 
عنهاء وتهالك عليها بمقدارما كان يظهر النفور منها . وما أسرع ما تجاوز 
فى ذلك كل" حد وخرج على كل سنة ؛ وأسرف فى الأعراض يعتدى 
عليبا » وق الحرمات ينتبكها : وفى الأموال يستصفيبا ويؤثر نفسه بخيارها 
حبى خافت حمير أشد” اللحوف » وضاقت به أشد الضيق . ومنت له أشد 
النكر » وأظهرت له أشد الحب . 

فيا طال ذلك على حمي رم تزدد له إلا" خحوفاً » ولم تستضمر منه إلا إشفاقاً 
وذاعراً . ولكن الشباب من أيناء السادة والقادة ععجز وا عن ضبط العواطيف 
والأهواء » وكرهوا عيشة الذكل والحضوع » فجمجموا وغمغموا أوّل الأمر 
ثم انطلقت ألستهم بعد ذلك بالتكير واللوم » ثم سعى بعضهم إلى بعض 
وأخذوا يمكر ون ويدبرون . ولكن الطاغية كان أشد منهم مكراً » وأنفذ 
منهم أمراً » وأحسن منهم تدبيراً ؛ نما هى إلا أن يستبوى فريقاً منهم بالمال» 
ويغوك. فريقاً آحرين بالوعد وإظهار المودة » حى إذا ظفر من بعضهم 
بالطاعة والحوى استعائهم على من لم يظفر به : حى استقام له أمره » وإذا 
هو ينتقم لنفسه من هؤلاء الشباب بما يستطيع أن ينتقم به من ضروب 
الكيد وألوان الإذلال . 

وكان كلا تقدامت به السن واستوق له الأمر وأسرح الفساد فى خلقه 
وطبعه. ومزاجه » فذاق من اللذات ما يباح » وذاق ميا ما 'يحظر ء 


لمهم 
وجرب من اللذات ما "يعرف وجرب منها ما ينكر » وأصبح قصره بيئة” 
للش والإثم لم تعرف مثلها صنعاء فيا مفبى من الدهر . وأفاق ذو الشناتر 
من “سكره ذات يوم» فخطر له على غير انتظار ولاتفكير ذكر ابنته “تماضر 
وابنها مير وأخى زوجها زرّعة » وكان قد فارقهم منذ أعوام طوال حى 
لد أمرّهم أو كاد ينساه . فلا خطر له ذكرهم فى هذا اليوم أنكرهم 2 
م عابم 4م اشتل خبوفة مهم فاخفد مكره هم وكيدة كم + وم يع إل 
تدبير طويل » حبى استقر رأيه على أن يخلص مهم ويزيلهم من طريقه . 
فأقدم » ويا شر ما أقدم ! وعزم » ويا سوء ما عزم ! ثم أنفذ ويا نكر 
ما أنفذ ! أمر أن 'تقتل" ابنته وسبطه نخنقاً حيث هما فى القصر »وأن “حمل 
إليه ابن” "تبع الشاب . وما هو إلا يوم أو بعض يوم سحبى أنفف أمر الملك 
فرأت “تماضر ابئها "برع بين يديها » ورأى زرّْعة" ابن" أخحيه وأمهالثانية 
يقتلان عرأى منه » واننظر أن يسعى إليه الموت » ولككن الموت أعرض 
عنه » ولم يسع إليه إلا القيد والغّل ! 
فلا انه الفنى إلى القصر وأدخخل على الملك. » فهش” له الملك وبش” 
وتلقاه بالعطف والبر » وأمر قحطمت عنه الأغلال والقيود » وأمر فأصلح 
من زيه ورفه عليه » ثم دعاه فا زال يلاطفه ويؤنسه ويؤكد له أنه لا يريد 
به إلا خيراً » ولا "بعد" له إلا" نعيا” وبلكاً عظيا” وأنهلم يفعل ما فعل ولم 
يحن ما جنى إلا ليخلص ملك "تبع لابن "تبع هذا الذى لم يقترف إمماً 
٠‏ وليريقطمع رما وم يغمس" يداه دم برىءء وأنه لم يستطع ولن يستطيع أن . 


يخفر لعمرو قتل" أخميه » ولا لّاضر ابنته رضاها بهذا الإثم وصمتها عليه . 


له 


ولم يستطع ‏ وما كان ينبغى له - أن ينقل الملك عن عمرو الا ثم إلى عمير 
الذى ولد فى الم ونشىء عليه . لقد قتل عمرو حساناً » ثم قتل نفسه » 
وقثل هوابنه عميراً » ونخلصت بذلك حمير والمن من هذا الإثم المنكر الذى 
كان يوشك أن بحر عليها شرا لا ينقضى . 

والآن وقد “طهرت المن من هذا الرتجس» وخلصت صنعاء من هذا 
الشرء فقد آن للك تع أن يؤوك إلى ابنه البرىء . وإنما هى أعوام أهيئتك 
فيها للموض بأمر الملك وأعدك قباما 1 تعر أغباق ذلك التضير »+ 
وأقرّبك فيها إلى الحند والعظاء » وأقرب فيها الحند والعظاء إليك » حبى 
إذا تم لك من هذا كله ما ينبغى » أصبحتت بعد" تقيلا” من أقيالك» 
وقدمت إليك عرش أبيك وتاجه وصوبكانه . وما زال يقول ذلك للفى 
وكثيراً مثله » وما زال يز ين له من الوعود والأمانى» والفبى يظهر أمناً بعد 
حوف ؛ وثمّة' بعد شك » ورضاً بعد إنكار ٠‏ حى استيقن الشيخ الا ثم 
أن قد استأثر بالفى البرىء . 

هنالك أخذ يغريه ويغويه ويحبب إليه اللذة ويزين له الفجور , 
والفنى يظهر إقداماً حيناً وإحجاماً حيناً آخر + ويطمعه مرة ويؤسه 
مراك ول شتغر 0 أقبح المكر والكيد . وأصبح ذوالشناتر 
ذاتيوم وقد ع بأبرر مط را صبح الى ذلك الإو وديا اجر عم 
وما لي أقبل 0 املك يدعو الفّى إلى منادمته . فأظهر 
الفبى طاعة” سريعة واستجابة ليس فيها ترد اد ولا التواء . ومضى الفنى إلى 
تلك الشرفة الى كان يحلس فيا الملك للهوه ويخلو فيها إلى ندعه . وما كان 


84# 
مخلو قط إلى غير نديم . وصّعد الفتى إلى تلك الشرفة وإن الموت لكامن 
بين قدميه ونعليه . حتى إذا بلغ مجلس" الملك حا فأحسن التحية » ولقيه 
الملك فأحسن” اللقاء . وكان بين الشيخ الاثم والفنى البرىء -حديث 
م هم" الشيخ بأمر ء وأقدام الفتى على الأمر » وانصرف الفبى بعد ساعة 
فلا رآه الحند” خخارجاً من عند الملك نظروا إليه "مشفقين ساخرين » وتندروا 
به وإن” قلوبهم لتنفطر حزناً وحسرة” أن ينتهى أبن أتبع إلى هذا الذل” 
والموان ! ولكنهم نظروا فإذا الفنى لا يخفض رأسا ولا يغض” طرفاً ولا 
يسرع فى طريقه . هنالك تقدام إليه أحد ابلحند مزدرياً مكيراً فى وت 
وأسحد : أله : كيف تركت الملك ؟ قال الفى فى صوت حازم لا عوج 
فيه : دونك الملك” “فسله كيضة تركته . ففى الفتى قى طريقه هادثاً 
مطمئناً . وأنكر الحند هذا الخزم وهذا الحدوءء فصعد بعضهم إلى الشرفة؛ 
وما كاد يبلغها حبى صاح صيحة اضطر بت لا أرجاء القصر : ألا إن ابن 
تبع قد قتل الطاغية واسترد ملك أبيه ! 
فلا كان من غد كان زرعة قد جلس على عرش تبع » وتسمى 
يوسن > وتلقب ذاتواس: :واتخل البودية له هيدا + وآخل يرد خيراليا:. 
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4 
البشير 


أقبلن مع ضوء اهار يسعين سعى النسم يسبقهن عرف المسك ونشر 
القسر تفل ؛ ويحملن” من “ندى الأزهار وشبى العار » ومن رطب الأغصان 
وج الريحان » ما يصور الطبيعة وقد أيقظها برد" السحر ومس“ الندتى 
وغناء الطير ‏ فجرت فيها رعدة الحياة . ثم استقبلت ضوء الصبح باسمة” له 
'مقددمة” عليه 2 ثم منغمسة فيه "تريد أن تعبر ما بين ساحليه من مطلع 
الشمس إلى مغيبها . وكن قاصرات الطراف فاترات اللحظ ساحرات العيون 
وكن واضحات الحباه قاتمات الشعور » وكن مشرقات الوجوه باسمات 
التغور » وكن أسيلات الحدود يلات القدود نحيلات التصور . وكن” 
عذاب الأصوات ملاح الألفاظ فاتئات الألحان . وكن" يتغنين فى يونانيتهن 
الحلوة أغنية الصباح» تلك الى تعودن أن يحملن .با تحية التهار إلى سيدهن 
الشاب الفنى المكرف كيمون بن أركيتاس . 
وكن” يقلن له فى أغنيتهن الرقيقة الظريفة ١:‏ أفق' أيها الفنى لمارف ! 
تنبه' أيها الفنى السعيد ! قم أيها الفنى جدود . أفق كيمون ! فقد وفت 
لك آلهة الليل بعهدها فرعتك وحفظتك » ويسرت لك نوماً هادثاً وأحلاماً 
“حساناً » ثم انصرفت عنك وقد أسلمتك إلى آلمة اذهار لتى لك بعهدها كنا 


تن 
تعودت أن تى لك به منذ ذاقت الحياة ! أفق فلن ترىمن هذا اليوم إلا 
ابتساماً أمل وأعذب من ذلك الابتسام الذى رأيته أمس والذى رأيته 
الول من أمس والذى تعودته منذ عرفتالحياة ! أفق' فستلى موداة 00 * 
وستلق توفيقاً ونجحاً ٠‏ وسيز ورك الأصدقاء مسرعين إليك ؛ مقبلين عليك 
وقد اتخذوا على رءوسهم أكاليل من الزهر » وسيتخذ رأسك (كليلا 
كأكاليلهم ٠‏ وستفرحون وترحون ء وستتجدون وتمرّحون . أفق” 
أببا الفتى السعيد ! تنبه” أيها الفتى المرف ! قم أيها الفنى 
المحدود ! ). 
. بعت 06 08 - جه 
ولكنين بلغن الغرفة البى كان يأوى إليها كيمون إذا جنه الليل وانصرف 
عنه الرفاق ١‏ فلم يسريسن سيدهن كا تعودن أن يرينه كل صباح مغرقاً فى 
النوم أو متعلقاً بأسباب اليقظة يريد أن ينجو بها من بحر الرقاد » إنما 
رأينه قانماً يذهب فى غرفته ويجىء متعباً مكدودآء مظلم اليجه كأنه 
قد أنفق ليله “سبدآ لم يذق النعاس . فلا رأينه «ممن أن يسألته. 
ولا راهن أنكرهن 4 ولكنه مندحهن ابتسامة” فبا عط ف عليين حرين ٠»‏ 
ورفق” بين لا يخلو من ألم » وانصراف عبن يشوبه شىء من التبرم 
وإحساس الشقاء . ثم أشار إليين فلم "يسعهن إلا. أن "يعدن من حيث 
أتين . صامتات كثيبات قد سقط فق أيديبن كأنما أتين من الأمر شيثا 
وكان الفنى فى حقيقة الأمر ينكر نفسه أشد الإنكار » ويضيق بما 
حوله كل الضيق بعد تلك الليلة الطويلة الثقيلة الى أنفقها وحيداً محزوناً 
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يفكر فى تلك الدماء الى كانت تجرى قريباً من داره كأنها السيل ء وق 
تلك الأشلاء الى كانت منتثرة” من حول داره آخر الهار ٠‏ وق تلك 
الأصوات الى كانت ترتفع بالصلاة والدعاء قوية رائعة مبنهجة بالموت ء 
حبى يسعى الموت إلى أصعابها فيخرون صرعى » وتستحيل تلك الأصوات 
القوية الرائعة المببهجة إلى حشرجة فظيعة مروعة . ويرى تلك الوجوه الى 
كانت تستقبل الموت وعليها ابتسامة حلوة فيها "جلد وثة » وفيها يقين وأمن 
وفيها أمل وإعان » نما ترال هذه الوجوه تدنو من الموت باسمة له ء وما يزال 
الموت بدنو مها عابساً لما » حى يكون اللقاء المدكر الشنيع » فإذا عبوس 
الموت قد استحال إلى ابتسام حين مس" هذه الوجوه الباسمة . وكانت 
المدينة قد شهدت يوماً من أعظم أيامها شرا وأشد أيامها نكراً : يما من 
أيام الاضطهاد » جمع فيه التصارى من كل وجه وأخذوا من كل مكان» 
فييم الرجال والنساء » وقيهم الشباب والشيب ٠‏ وكلهم من ضعفاء الناس 
وذوى المنازل الخاملة فبهم : أخذوا من الدور حيث كانوا آمنين ..وأخذوا 
من الحقول حيث كانوا يعملون » وأخذوا من السينع الى أقاموها فى الأنفاق 
حيث كانوا يحتمعون للصلاة والدعاء . فلما “حشد مهم لمثات أمتحنوا فى 
دينهم امتحاناً يسيراً قصيراً » فلم يكنمنهممن أجاب إلى وثنية الإمبراطورية 
الرومانية» ولم يكن منهم من أظهر العبادة لقيصر أو الحضوع لدين روما . 
هناك أمر بهم الماك فقتلوا تقتيلاء وذكل بهم أشد التدكيل» وعبثت بهم 
السيوف «الحناجر » ولعبت افيهم السهام والحراب © وأشراف المدينة 
المقيمون على دين الدولة ء وعامة المدينة المتعصبون لدين الدولة ينظرون 
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إلى ذلك فرحين به غ مستمتعين يجاله البشع الفظيع . وكان كيمون بين 
الأشراف فى الصف الأول من النظارة "مع ورأى ‏ فأذكرت نفسه ما مع 
وما رأى ؛ ولككن صوته لم يستطع إلا" أن يصيح صيحات الرضا » ولكن” 
يديه لم يستطيعا إلا أن “تصفقا تصفيق” الإعجاب . حى إذا اننبت الغيزرة 
وتفرّق الناس "سكارى لكثرة ما رأوا وشموأ من منظر الدم وريحه » عاد 
الفنى إلى قصره ذاهلا” واحاً كثيباً حزيناً . ثم خلا إلى نفسه فقضى ف غرفته 
بقية النهار وسواد الليل » ورأى فى هذه العزلة الطويلة أهوالا” وأوجالا” 
لم يكن تعوّد أن يراها . وأنى له ذلك ولم يشبد قط ما شبد أمس من 
الاضطهاد! وأنى له ذلك ولم يشترك قط فى حرب ولم يرقط نرالا” ولا قتاله 
على أنه لم يسنطم البقاء فى غرفته بعد أن انصرف عنه الإماء » فخرج من 
داره لا يدرى إلى أين يقصد » ولا يعرف إلى أين يريد . ومضى أمامه 
لا يلوى على شىء هلا ينظر إلى شىء » ول ينتبه إلا وهو يستأذن على 
صديقه نكياس 
_فلما أذن له دخل على صاحبه » فلم ير ى وجهه إشراقاً ولا ابتسافاً » 
ولم يحس منه ابنْهاجاً ولا نشاطاً » وإنما رأى وجهاً عابساً مظلماً » وشيخصاً 
كثيباً فاتراً ! فابتدر صديقه قائلا : إن أمرك لعجيب.! أفترانى قد 
حملت إليك حزق وبؤسى ء ونقلت إليك كابتى وشقائى ؟ ! قال 
نكياس : أمحزون أنت ؟ أما الام ادق ليوج ! قال كيمون : ولح أذقه 
أنا أيضاً . . . وكيف يذوق اللوم ” من رأى مثل ما رأينا » أو سمع مثل ما 
سمعنا » أو شهد مثل ما شاهدنا من كيد الناس للناس »ومكر التاس بالناس 
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وقسوة الناس على الناس ! قال نكياس : هون عليك ! لقد نام أهل 
المديئة ملء جفونهم آمنين "مطمئتين . وما يمنعهم أن يناموا وأن يأمنوا وأن 
يطمئنوا وقد كانوا يخافون هؤلاء النصارى على أمن الدولة وديئها ٠‏ وعلى 
نظام الدولة وسلطانها » فقد أراحتهم سيوف الحند ورماح الشرطة وسهام 
الرّماة من هؤلاء النصارى ء فأخلت مهم الدار وعفت مهم الآثار » 
وقد منهم ضحايا دامية إلى 9 جو بيتير » إله روا العظم ! قال كيمون : إن" 
عجبى من هؤلاء النصارى لا ينقغى ! كلهم كان ضعيفاً ذليلا . وكلهم 
كان فقيرا مغلما ٠‏ وكلهم كان بائساً محروياً : وكلهم كان قد تعود 
الطاعة وألف الخضوع . فكيف قويت قلوبهم بعد ضعف. وكيف عزات 
نفوسهم بعد ذلة . وكيف اجترءوا على أن يعصوا سادتهم وقادتهم ويخالفوا ‏ 
عن أمر الحاكم والإمبراطور ؟ ! ما هذا السحر الذى غيرهم هذا التغيير » 
وبداخ هذا التبديل . ومنحهم هذه الشجاعة والعزة . وهذا الصبر والبأس. 
وكل هذه الحصال البى لم تكن تعرف إلا" للأشراف ؟ ! قال نكياس : 
ينا "عمف نك متا اذ الأعاة» علق أن غرل الأشاء إلى 
أضدادها . والنفوس إلى نقيضها . أو تظن أن أمر هؤلاء الناس هو وحده 
الذى ينيرهذا الدّمش ويدعو إلى العجب ! أليس كل ثبىء الآن يتغير 
ويتبدال ؟ ! ألست تحس" من حولك إنكاراً لكل شىء ٠‏ وضيقاً بكل 
شىء وحخطأا على كل شبىء . واستعداد لثورة عنيفة توشك أن تشب 
فتقلب الأشياء كلها رأساً على عقب ؟ ! إنك تعجب من الناس ٠‏ فاذا 
تقول إن أنبأتك بأنى أعجب من الآلمة ؟ ! 
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قال كيمون : وأنت أيضاً تعجب من الافة + أفرأيت إذاً ما رأيت 
سمعت إذاً ما سمعت ؟ ! لقد كنت أحسبه حلماً من هذه الأحلام الى 
تروع الناس ف النوم إذا روعتهم الحوادث وهم أيقاظ » وكنت أجادل 
تفسى فى هذا الخلم اميف ١‏ فا أذكر أنى ذاقت النوم منذ أمس . 

تال كان اقم من عل جا رارك اعد كلف عدن وز لمحن 
قال كيمون : طال على" الليل ؛ وثقل على" الهم » وضاقت لى الغرفة ععافيها 
من الحدران القائمة » والسقف المطبق ٠.‏ والباب المغلق ٠‏ فخرجت كأنا 
كنت ألقّس فى الخركة فرجاً من “خرج ٠‏ وف الفضاء الواسع “فسحة من 
ضيق : وأشرفت ت أرفع طرف إلى السماء كأتما كنت أسأل نجومها عن سر 
ما لا أفهم من أمر الحياة والأحياء » وأمد عيى إلى البحر كأنما كنت 
أدعوه 'ملحاً عليه إلى أن يطغى بعض الشىء على المدينة » فيغسل ما علتق” 
بأرضها من دماء القتلى . وحمل ما انتير على أرضها من أشلاتهم . واف لى 
ذلك حائر الطرف مفرق النفس <كاسف البال محز ون" الضميرء وإذا شبىء 
يعرض لى لاأتبينه أوّل" الأمر لأنه كان بعيداً عبى » ولكنه ير وعبى وتقضعينى 
عليه ؛ و بدنومى شيئاً فشيئاً حبى أتبين وما أعجبما أتبين ماعة من الفرسان 
كأحمل وأروع وأجهرما رأيت »ء قد علواصوواتجياد عر بية »ما رأيت قط 
مثلها ولا معت قط عن مثلها إلافها أقرأ من شعر الشعراء ومن قصائد 
« بندار » حين كان يتخى تلك الخيل البى كانت تسبق ألعاب أولبيا . 
جباد” مجنحة كانت تعبر إلى البحر يمن عليها من الفرسان! لاأدرى أكانت 
تركض على الماء أم كانت تظيرق المواء . حبى إذا بلغ ابلياعة شاطوء 
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البحر وكادت حوافر جيادهم تطأ الأرض وقنوا. وقد تبينت أشخاصبم فإذا 
هم أربعة ٠»‏ فيهم رجلان وامرأتان . وما أقرب الشبه بين هؤلاء 
الأشخاص وبين هده القائيل. الى ثراها .فى المغايد لأبلمون وأر كيس 

ولأتنا وأريس ! 

أكنت يقظان حين رأيت ! أكنت يقظان حين سمعت ! ولكن 
أشخاصهم ما زالت ماثلة” أمام عي ى' » ولكن” حديهم عا زال سشترا ق 
صدرىكأنما “نقش على فلبى نقشاً . سمعت أشبههم بأبلون يقول : ما أبشع 
هذه المديثة الى نحبها ونصبو إليها ! وما أقبح هذه الربح الى تصعد 
إليئامنها ! قالت أشيه هؤلاء الأشخاص بأتنا : لقد كنا نحب أن "7 
بهده المذينة فنطيل فيها المقام غ وكنا فستعذب حديث أهلها ونشتحب 
أخلاقهم » ونستلذ ما كانوا بقد مون إلينا من الضحايا والقرابين . قالت 
شبيهة أرميس : وكم كنت أحب أن أتجول فىغاباتها وأستمتع فيها بلذة 
الصيد ! قال شييه آريس : أما أنا فكانت تعجببى حصونبا المحصنة » 
وقلاعها المؤشبة » وهذا ابلديش الباسل المرابط فيها والمستعد فى كل ل حظة 
للدفاع والحجوم . قال شبيه أبلون : فقد آن لنا أن ننصرف عنها على أله" 
نرجع إليهاء وأن نلى عليها نظرة” وداع لا لقاء بعده . قالت شبيبة أرميس: 
لم أستطع بعد" أن أفقه ما ألم بأهل هذه المديئة : أفتنة” أت على عقوم 
فحالت بينها وبين الفهم والتفكير » أم قسوة" غلبت على قلوبيم فحرمنها 
الحس والشعور ؟ إنهم يظنون أنه الد.ينوما يدفعهم إليه من حبنا والتعصّب 
لناء وماية معابدنا وأوثاننا وسلطاننا أن يطغى عليها هذا الدين ابخديد الذى 
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أقبل من الشرق + ولكنهم يكذبون ؛ فا أكثر من وفد علينا من آة الشرق 
قديماً! وما أكثر من "يفد علينا منهم فى هذه الأيام !وما أحسن” ماتلقيناهم ! 
بهذا الداين الحديد و بهذا الإله الشرق الحديد ؟ ! 

قال شبيه أبلون : إنهم يخدعون أنفسهم ويريدون أن يخدعونا ولكنهم 
يعلموث : لو فكروا 0 أنهم لا يثورون لنا : ولا يغارون علينا » ولا يغضبون 
للدين : إتما يورون لقيصر » ويغارون على روما » ويغضيون للسياسة . 
ولولا أن قيصر قد ألّه نفسه وأنحذ الناس بعبادته ء ولولا أن روما قد 
ألهت نفسها وفرضت مالم تفرض مدن اليونان حين كان إليها الأمر من 
هذا الدتين الغريب الذى تقام له المعابد بها » ويؤمر الناس فيها أن يقدموا 
إليه الطاعة » ولولا أن هؤلاء الرومان قد اتحخذوا الدين وسيلة من وسائل 
السيادة وأداة” من أدوات الحكم وبسط السلطان » يكذبون به على أنفسهم 
ويكذبون به على الناس ‏ لولا هذا كله لما أريقت الدماء ولا انتيرت 
الأشلاء : ولا أزهقت النفوس..» ولا “قثل” الناس” بعضهم بعضاً على هذا 
النحر . 

قال شبيه اريس إنكم لتعلمون حبى للدماء » ونشو بالقتال 
وأكرت © ولكى غنيد العض ا أرى + :شديد الشون نما أجد ٠‏ وكم 
ضقت با رأيت أمس من هذا التقتيل والتنكيل والعثيل ! ' ومع م 
شهدت من حرب وكم اشاركت فيها ِ وكم أغريت بها ؛ وكم دفعت إليا! 
وكم أبايت فأحسنت البلاء إ قالت شبيهة أثنا : وأئ غرابة فى ذلك ؛ أنا 
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أيضاً أحببت الحرب وما زلت أحبها » ولكن الحرب شىء وهذا الشكرشىء 
آخر . وأين الحرب الى تصد رع نالشجاعة والبأس من هذا الإجرام الذى 
لا يصدر إلا عن الحبن والبغى والعدوان ! وأى فرق بين تقتيل العنزال 
والأبرياء » وبين ما فعله أينّاس حين “جن” جنونه » فأعمل سيفه فى 
قطعان البقر والغم الى لا تملك عن نفسها دفاعاً؛ قال شبيه أبلّون : وما 
بقاؤنا هذه الأرض الى ليست لنا بدار بعد ما أزمع الألمة أن يداعوا هذا 
الإقلم لدين قيصر وهذا الدين اللخديد ؟ ! لقد وقفنا فأطلنا الوقوف » 
وود عنا فأطلنا الوداع » وآن لنا أن نلحق يمن سبقنا من الالحة إلى تلا 
الأرض الموعودة الى لم تفسد عقول” أهلها حيلة" برومثيوس » ولا فلسفة 
أسقراط » ولاسياسة قيصر» "هلم" . ثم ترتفع بهم أفراسسهم فى ابلفو ء وما 
هى إلا الحظة حى أرى حاباً رقيقاً مضى أمااى مسرعا 1 ثم أنظر فلا أرى 
شيثاً . أكنت نائماً أرى ما يرى النائم ء أم كنت يقظان أرى ما يرى 

الأيقاظ ؟ 

قال نكياس : لم تكن نانما ولا حالاً : فقد كنت أسمع حديثك الآن 
وما أشك” فى أنك قد كنت تقرأ ما كان قد نقش على قلبى ورسخ فى 
قرارة تفسبى . الصورة” هى الصورة » واللفظ” هو اللفظ ٠‏ ومقدم الفرسان 
ورحيلهم ووقوفهم بين ذلك كنا وصفته » لم تزد فيه ول تنققص منه ؛ ولكى 
م يطل على" الليل ولم يثقل على الم" » ولم يضق بى المكان . لقد أنفقت 
بقية اللهار وأكثر الليل فى قصر الحاكر مع أغنياء المدينة وأشرافها نستمتع 
بلذات هذا الحفل الذى دعانا إليه » ولم تنشط أنت له . وأشبد” لقد 
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أسرفت فى الطعام وأسرقك فى الشرب خاصة” 4 لآق كنت أريد أن 
أتفرّق الحمر ببى وبين نفسى » وأن "تسل" الدمرما كان ملأصدرى من 
الهم والحزن. ولكن” الليلعجز عن أن 'يسلمك إلى النوم» وعجزت الحمر 
عن أن تسلمى إلى السكر . فلا انقضى الحفل وانصرف الناس لم أستطع 
أن أعود” إلى دارى» فضيت أمشى على ساحل البحر أتنسم المواء وأنظر 
فى السماء»حى رأيت مثل ما رأبيت» وسمعت مثل ما سمعت . وعدت وإنى 
لأسأل نفسى منذ ذلك الوقت : أكان حقنًا ما رأيت وسمعت » أم كان لون 
من ألوان السك روخيالا من هذه الحيالات الى تسلطها الحمر على النفوس؟ 
قال كيمون : وإذاً . . ؟ قال نكياس : وإذا . . . ! ثم سكت الصديقان 
وفتاً طويلا . ثم استأئف نكياس حديثه وهو يقول : وإذاً فنحن بين 
اثنتين : إما أن نرحل كا رحل الآلحة » وإما أن نقم كنا أقام الناس . 
وفى السياحة لذة : وف الحمر واللهو عزاء . قال كيمون : أما أنا فرتحل. 
قال نكياس: أما أنا فقم . قال كيمون : فكن إذآ خليفنى فى مالى حى 
بأتيلك أمرى فيه . قال نكياس : أجاد” أنت ؟ وما بمنع أن يكون ما رأينا 
معنا عبثاً من عبت الألمة ؛ فقد علمت آمهم يحبون العبث ينا والسخر منا! 
وما يمنع أن يكوزما رأينا معنا أثراً من 1 ثار هذه الصدمة الى دهمتنا أمس 
حين رأيناما "سفلك من دماء وما أزهق من نفوس ! َم فإن” فى اللهر واللذة 
وق الحمر والغناءء وف حمالهؤلاء الإماء اللاتى يملآن قصورنا نعما وبهجة » 
وف هذه الثروة الثى نتيح لنا من ألوان الشرف والمجد ما لا “يتاح إلا لقليل 
من الناس ع ما هو خليق" أنينسيئا ما شهدنا منذ أمس . أقم ! ولنضاعضة 
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د فا أرى حياة الثاس تستقم إلا على العبث 
واللهو : شرب فى الهار » ونوم” فى الليل » حتى إذا سثمتا اللحياة خرجنا 
منها مزدرنين لا . قال كيمون : أنت وما تحب من هذا » أما أنا فرتحل 
عن هذه الأرض ولو إلى حين . . . 

م ارق الصديقان بعد ذلك » فلم يلتقيا ولم يعرف أحدثما من أمر 
صاحبه شيئاً . أما التاريخ فقد عر ف من أمر كيمون شيئاً كثيراً . 

على أن" الذى حد ثى بحديث كيمون لم ينس أن يصطنع الصدق 
والأمانة فى الحديث» ولم يرض" أن يتكلف ما يتكلفه القصاص وكثير من 
المورخين من التريد فى الرواية » والتحداث بما لا علم لهم به ؛ ققد أنبأنى 
بأن جزءاً غير قليل من .حياة كيمون لم يصل عنه إلى الرواة والمؤرخين إلا 
أطراف قصيرة من الحديث » وأن" التاريخ لم يعرف تفصيل حياته إلا ى 
آتخرها حين تقضبى شبابه » وأقبلت عليه الشيخوخة بما تحمل إلى الناس 
من هذه الهدايا البغيضة الى تتألف من الضعف والمرض وأعراض الفناء 
والانحلال . ولو قد "عرف التفصيل” من أمر كيمون لوجد الناس” ى 
قراءته لذة” لا دون مثلها كثيراً حين بقرعون حياة الشبداء والقد يسين . 
فقد انصرف كيمون عن صاحبه محزوناً ملعا بين اليأس الببّن إن أقام » 
والرجاء الغامض المبهم إن ارتحل . وكان قد كره المدينة "والحياة فيها كرهاً 
شديداً . وكان قد سم قصره وما فيه سأماً ساء له “خلقه حى أنكر نفسه». 
وى كره ما كان يسمع من صموته وألفاظه حين كان يتحدث إلى أهل 
القصر من الأحرار والأرقاء 
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ول يكد أيتم” يومه فى القصر حى عرف أن يقاءه فى المدبنة أمر لا 
سبيل إليه» وأن الموت 5 ثرعنده وأحب إليه من هذه الحياة الحمراء اللاغطة 
الممزقة الى لا يرى فيها إلا دماء وأشلاء » ولا يسمع فيها إلا صلاة وداعاء 
وحشرجة” ونداء » فلا جنّه الليل وهدأ من حوله كل شىء وكل إنسان » 
خرّج من القصر ينساب كأنه الحية » وينسل” كأنه اللص » وأخذ يمضى 
فى “طرق المدينة متنقلا” من طريق إلى طريق حتى جاوز أسوارها 
وأرباضها22©» ودفم © إلى الفضاء الواسع » وإلى هذا الريف الذى تسكن 
فيه الطبيعة” إذا تقدم الليل سكورناً رهيباً » ولا يكاد "بحس" الإنسان فيه 
إلا هذه الأصوات الضثيلة" الى تنبعث من حين إلى حين » عن بعض 
الحشرات المنبثنّة فى ثنايا العشب والزرع » وعن بعض الطير المستقرة على 
الأغصان: حين ير بها طائف الحم قنهم” بالغناء والتغريدء ثم يقطع عليها 
النوم غناءها وتغريدهاءوإلا” هذه الأصوات اللحفية البى لا تسمعها الأذن 
وإنما تسمعها النفس ؛ لأنها أدق من السمع » وألطف من الس" » وعى 
نجوى المواء حين تتحدث أجزاؤه وطبقاته بعضها إلى بعض إذا سكن الليل 
وأطبق الظلام » كأنما يقص" بعضها على بعض أحاديث الطبيعة فى حياتها 
وحركها قبل أن تنام » وقبل أن يضطرها اليل إلى السكون . ومع أن هذا 
المدوء الرهيب » وهذا الصمت المهيب » يروعات أهل المدن إذا د فعوا 
إليهما دفعاً على غير تعد لا » فإنهما لم يبعثا فى نفس الففى رؤاعاً » ولم 
١(‏ ) الربض ( بالتحريك ) : ما حول المدينة من بيوت ومساكن . 
(؟ ) يقال : دفم فلان إلى المكان ( يصيغة المعلوم والمجهول ) : إذا انبى إليه . 


هلد 
مدخلا فى قلبه رَعباً ؟ لأن نفسه كانت مشغولة حرى عن هذا الرعب وذلك 
الروع بما كان يزدح فيبا من الخواطر والأحاديث . وكان الفتى يمفى 
أمامه لا يعنيه أمهتد هو قصّد السبيل أم جائر هو عن هذا القصد ١‏ لأنه 
لم يكن فى حقيقة الأمر يعرف إلى أين يريد ٠‏ ولم يكن قد رمم لنفسه 
طريقاً يسلكها أو غاية” ينّبى إليها » إنما كان ممه أن يفر من 
هذه المديئة الى جرت فيبا الدماء أنهاراً : وانتترت فيها الأشلاء انتثاراً » 
وجنى فيها بعض الناس على بعض هذه الكراتم والآ ثام . وكان حديث 
الآلة قد ملا نفسه دهشاً وعجباً » واضطر إلى أن يسأل نفسه من حين إلى 
حين : إلى أين ذهب الآلهة . وأى طريق سلكوا : وى أى مكان من 
الأرض أو من السماء أقاموا قصورهم اللخالدة ؟ وكيف هان على زوس أن 
يدع أيلب وما كان فيه من -حياة فيها الحد الرائع والعيث اللذيذ ؟! وكيف 
هان على أبلون أن يرك معبده الخالد فى « دلف » ؟ وكيف استطاعت أتنا 
أن تتعزى عن الأكروبول ؟ وأين يجد آريس مدنا تقتتل وتحترب كما 
كانت مدن اليونان تقنتل وتحترب ؟ وكان يسأل نفسه عن سلطان 
هؤلاء الالمة الذين لم يستطيعوا أن يثبتوا لعدوان الإنسان على الإنسان : 
فضلا” عن أن بمصوا هذا العدوان ويبطشوا بالمعتدين . وكان يسأل نفسه 
عن هذا الدين الخديد الذى يؤثره أصعابه على اسلياة ولذامها وآ لامها وعن 
هذا الإله الحديد الذى أذ يغز و العام اليونانى الروماتىء فيحيب إلى أهله 
الألم والصبر والتضحية » بهد أهله ف الثروة والغنى » ويزين فى قلوبهم 
حب الفقر والإعدام» ويُنشسهم تنشيئاً جديداً لا صلة بينه وبين ما ألف 


د 


الئاس منذ أنشدوا شعر هوميروس » وتغنوا شعر سافو و بندار » واستمتعوا 
بشعر سوفوكل وأرستوفان » وتفكر وا فى فلسفة سقراط وأرسطاطاليس . . ؛ 
وكان يسأل نفسه وهو يمضى فى طريقه لا يلوى على ثب ٠»‏ والليل" من وله 
مطيق” قد غمر بظلمته الخيفة كل شىء : أماض هو فى أثر الالة الذين 
ارتحلوا ليلحق بهم ويقم معهم لأنه لا يستطيع أن يعيش من دونهم » 
أم ساع هو إلى دار هذا الإله الحديد لعله يلى من كهانه وقساوسته من 
يتعليّمه أسرار دينه؛ فقد سم حياة اليونان » وتمبى لو ظفر يلون من الياة 
جديد ؟ ! وكان الفى يمضى » وكانت هذه ال خواطر تزدحم على نفسه 
وتضطرب فيا . . . وكان الليل بمضى هو أيضاً فى طريقه دون أن يتبين 
الفيّن أكان سريعاً فى سيره أم بطيتاً . وإنه لكذلك يسير ويسير» ويفكر 
ويفكر » قد نسى نفسه ونسى الليل ؛ وإذا هو يثوب إلى نفسه سحظة 
فيقف ويرفع رأسه » وإذا الضوء قد غمره وغمر الأرض من حوله » وإذا 
هو ينظر أمامه فلايرى إلاسهلا” مشرقاً » وينظر وراءه فلا يرى إلا سهلا 
مشرقاً » وبنظر من يمين وثمال فلا يرى إلا سهلا” مشرقاً » وإذا هو لا 
يدرى من أين جاء ولا إلى أين يريد . ينظر وراءه فلا يرى للعمران أثراً » 
وينظر من كل ناحية فلا يرى للعمران أثراً » قد انقطعت الصلات 
والأسياب بينه وبين مدينته البى خرج مها أمس نحين أظلم الليل » فكأنه 
لم يعرف هذه المدينة ولم يعش فيها ولم يقاسم أهلها ما نعموا به من لذاات 
وما ابتأسوا به من آلأم ء وكأنه لم يشبد فيها ما شهد » ولم ينكر من أهلها 
ما أذكر + وكأنه ثبىء فد لا صلة بينه وبين شبىء » وكأنه شىء ضائع 


لد ؤس 
بين هذه الأرض الى لا حد لها ء وهذه السماء الى لاحد لما ء وهذا 
الضوء الذى يضطرب بينهما إلى غير حد . هنالك أحس” الفبى رااحة لم 
"سه قط كأنه قد ألى عن نفسه أعباء الحياة كلها » هذه الأعباء الى 
لا تختصر حياة الفرد وما لى فيها من شر وخير فحسب » وإنما تختصر 
معها أيضاً حياة هذه الأسجيال الى سبقته وأورثته المضارة أثقانما . أحي” 
الفى راحة قلما تستطيع : نحن أن نتصورها! » وأحس" هدوءاً ونشاطاً قلما 
نستطيع نحن أن نذوقهما . ووقف يستمتع بهذه الراحة ويستلذ” هذا النشاط 
وحاول أن يدعو إليه تلك الخواطر الى كانت تزدحم على نفسه فى ظلمة 
الليل ؛ فلم يستتجب له منها خاطر واحد » كأتما طردها هذا الضوء المشرق 
مع ذلك اليل المظلم الكثيف . 
ما أحمل” هذا الشعور الذى امتلأت به نفس كيمون حين أحس" أنه 
قد خلق خلقاً جديداً ؛ لقد امتزجت نفسه الحديدة بهذا النور الحديد » 
ولقد نسبى الالمة الذين كان يعمفضى فى الغ » ونسى الإله الذى كان 
يسبعى ليعلم علمه . وماله ولمذا الإله الحديد ولأولئك الالحة القدماء » وقد 
استيقن أنه قد وجد فى هذه الطبيعة المطلقة الى تسر با تح 
آية” أرشدته إلى إله ليس كا تعود أن يرى الاطة ؛ لا سبيل إلى أن “حص 
ولا إلى أن ” محدء ولا مطمع” فى أن يرق إليه العقل » أو يتتاوله الفكر 
بالدرس والبحث والتحليل . إنها هو قوة يكيرها ولايفهمها » "يلها ولا 
"حيط بها » يشعر أنها تأخذه من كل مكان وتأخذ كل" ما حوله » وأند 
إن مض أمامه فهو مقبل” عليها » وإن يرجع أدراجه فهو خاضع لها , 
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وأنّى يذهب ينآ أوشمالا فهو فى ظلها الظليل وى كنفها الرتحب . سبحانك 
اللهم ! إن لم أجدك فقد وجدت آيتك ٠‏ وإن لم أرّك فقد رأيت خلقك! 
لك على ألا أومن” إلا" لك » ولا أخاف إلا إياك ! 
ثم بمضى الى أمامه فى شىء من الذهول ليس إلى تصويره من 
سبيل » حتى يشتد حر" الشمس ويبلغ منه الإعياء » وهو على ذلك جلد” 
صبور لايحس” كلالا” ولا قتوراً . وما يزال يبمضى و بحضى » حتى برقع 
له بناء” يراه فيأنس به ويتنكر له فى وقت واحد : تأنس به طبيعته الفانية 
الى قد أحست اللحهد والكد؛ وذاقت ألم الظمأ والموع . ونتنكر له نفسه 
الخالدة' البى "تشفق أن يخرجها من هذه الحياة الروحية الراقية الحلوة الى لم 
تألفها من قبل . ويبم" الفنى أن يقف » ولكن هذا البناء" الذى يرفع له 
يدعوه إليه فى الاح أن أقبل” أيها الفنى ولا تخف؛ فليس علي من بأس 
فيمضى الفنى صوب هذا البناء ؛حتى إذا دنا منه سمع أصواتاً عذبة ترتكل 
ترتيلا عذباً فيسرع إليها » وما هى إلا أن يلحق بجاعة من الرهبان يصلون 
ويرتطلون ؛ وإذا هو يصلل محهم ويرتل 'لم ينكروه و يذكرهم ٠‏ كأنه 
واحد مهم » وكأن العشرة بينه وبينهم متصلة منذ عهد بعيد . ذاث أنه قد 
وقع إلى ديرمن هذه الأديار الى كانت تقام فى تلك الصحراء: حين كان 
النصاى يفرون إلى الصحراء بديهم من تلك المدن الى كانت تسيطر عليها 
آطة اليوئان والرومان » وديانات روما والإمبراطور . 
ثم سكت محد فى ساعة” كأنه يفكر أو كأنه يستريح . فلما طال على” 
صمته قلت له فى لحجة المشوق إلى ما عنده من الأثباء : تهلم” أنبتتى م 
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لبث الفنى فى الدير ؟ وكيف كانت حياانه فيه ؟ قال محدئى : لو علمت 
ذلك ما مخلت به عليك » وقد سألت عنه أشياخنا كما سألتنى : فكلهم 
أجابنى ا أجبتك به » وكلهم قالوا هذه الحملة التى يقوها الرواة ولورنعون 
إذا اضطره النسيان. وضياع المحوادث إلى الإجمال والإبيام : أقام كيمون ى 
هذا الدير ما شاء الله أن يم . قلت حد لى : فإنك علمت من أشياخلكٍ 
فى غير شك أطرافاً من حياة هذا الفى بين هؤلاء الرهبان : وعلمت منْهم 
فى غير شك أيضاً؟ إلى أى الأحوال صار أمره بعد أن عاشر أهل الدب 
وتعلم مهم دين المسيح . قال عمد لى : م أكد أعلم مهم شيئا ؛ لهم كانوا 
لا يكادون يعلمون شيثاً » وكانوا إذا انهوا من .حديث كيمون إلى حيث 
انتهبت » قالوا هذه الحملة ابى تشبه ما تقوله العامة" حين تنديى أو حين 
أبعييها التتفصيل : وما أسرع ما تقدم السن بأبناء الأحاديث . فقد تقدامت 
السن" بكيمون بعد أن قضى فى الدير ما شاء الله من الدهر » مجهداً فى 
طاعة الله والفقه فى الدين ء والانصراف عن غير ذلك من شؤون الحياة . 
قال أشياخنا : والناس يتحدثون أن كيمون ضاق آنحر الأمر يحياته فى الدير 
لأنه رأى نفسه قد أصبح فتنة" لرفاقه وخلطائه من الرهبان » ورأى ديره 
قد أصبح فتنة” لأديار كثيرة كانت تقع على آماد بعيدة منه ى الصحراء» 
وأصبح فتنة لأهل الريف الذين كانوا يقيمون على أطراف الصحراء :وى 
داخل الآرض. الحضراء ؛ فقد تسامع هؤلاء جميعاً بما كان الله عز وجل قد 
اختتص” به كيمون من الكرامة وآ ثرة يه من الفضل ء وبما أجرى على يده 
من العجائب والأمور الخارقة ؛ فقد كان لا يدعو لمريض أو ذى ضر 


ؤت 
بالشفاء إلا ناه الله من فوره . وكانت بركته قد مت أهل الدير وبست 
ما حوله من أرض الصحراء إلى أمد بعيد » فإذا أهله لا يشكون جوعاً ولا 
ظمأ : ولا يلقون جهداً ولا عناء » وإذا ديهم قائم فى وسط جنة خضراء 
قد أنيت الله فيها من ألوان الشجر والزهرء ومن فنون اتحب ما فيه غى عن 
كل جهد ودفع' لكل مشقة » وإذا الناس يحجون إلى هذا الدير ىق كل 
عام مرة أو مرات فيتبركون ويلتمسون الدعاء؛ ويلحون فى لقاء كيمون : 
هذا يريد أن بمسه » وهذا يريد أن يلثمه ء وهذا يزيد أن يسمع صوته » 
صابريا اع م عار عن وز له 
0 . وقد أصبح كيمون شيخاً . وها أسرع” 
تقدام السن بأبتاء الأحاديث ! فلما شق عليه ذلك أنع أن يخلص 

منه. ويفر بديته من ]كرام المكرمين وإيثار الؤثرين ؛ كما فر قبل ذلك 
حاتي لعي 'يفتنُون فيها عن ديهم بالتقتيل والتنكيل 
والقثيل . وأصبح أهل الدير ذات يوم يفتقدون وليتهم المبارك فلم يجدوه 
حيث تعودوا أن يروه فى كل صباح » والقسوه فى كل مكان : فى الدير 
وش جنة الدير » وق الصحراء من حول الدير ٠»‏ فلم يظفروا به ولم يجدوا له 
مر . فدهيت ظنونهم وتلنون غيرهم من الناس فى هذه القيبة كل مدهت 
وأولوها كل تأويل . ولكن كيمون نفسه لم يظن ولم يؤول » وإما استعان 
لله على أن يخاص" من هذا الفميق » ودعا الله أن 'يخفيه عن الناس حبى 
يبلغ مأمنه » فاستجاب الله له . ودضى فى طريقه هارياً من الدير » "كما 
مضى ق طريقه هارباً من المدينة » لا يلوى على شىء حبى خرج من 


-1 1 أن 
الصحراء المجدبة » وأمعن فى أرض خصبة فيها خير وثراء كثير » فضى فيها 
لا أيغريه ما كان يرى من حياة الناس ونعيمهم ولم يمس" قلبه ولا حسّه 
ما كان يرى من تلك المدن العامرة التى كانت تذكره بمديتته ؟ لأانها 
كانت تشبهها بما كان يقوم فيها من القصور الفخمة » والملاعب الواسعة 
الضخمة » وبما كان “ينصب فيها من الأسواق الى “تحمل” إليها ألوان 
التجارة من أطراف الأرض » وبمن كان يضطرب فيها من هؤلاء الشبان 
المرفين » ومن هؤلاء النساء المهالكات الداعيات باللحظ واللفظ إلى الإإثم 
والفتون . ٠‏ 
وكان الشيخ يمضى بين هذا كله لا 'منكراً له ولا راغباً فى شىء منه ؛ 
لأنه كان مشغولا بنفسه ودينه عن هذا كله . حى إذا قطع هذه الأرض 
من "حد إلى حد » وقف عند قرية فقيرة فى طرف من أطرافها تمس" 
| الخصب من ناحية» ومس" الصحراء من ناحية أخرى . أقام كيمون فى 
هذه القربة وقد أعجبه فقرها وشظقف” أهلها وأعنجيته هذه الصححراء الى 
. كانت تمتد” أمامه إلى غير حد” . وكان كيمو كلفاً بالصحراء لا يستطيع 
أن يسلوها ؛ لأنه لا يستطيع أن ينسى أنه وجد فيها الهدى » وتبين فيها 
وجه” الصواب . فكان ينفق أيام الأسبوع أجيراً لأهل القرية يعمل فهاا. 
يحتاجون إلى إقامته من البناء . حى إذا كان يوم الأحد رج مع الصبح 
فأبعد” فى الضعراء حى تنقطع الصلة بينه وبين الناس»ثم يتفق خباره كله 
فى ذكر الله ويعود إلى القرية مع الليل . وكان كيمون رحما للبائسين رفيقاً 
بأهل الضر: فكان إذا مر به البائس أو المحروب أو المريض رق له قليه 


ياوا 
ودعا له ى نفسهء فا أسرع ما يزول البؤس ويكشف الضر ويرفع المرض؛ 
وكان الناس يتكرون ذلك ويعجبون له . فلما كير ذلك وانصل وعرفه الناس 
أحبوا هذا البنّاء وكلفرا به» ثم استحال حبهم وكلفهم إلى شىء يشبه 
الفتنة . وأحس” كيمون أنه صائر إلى مثل ما صار إليه فى الدير »,فارتحل 
عن هذه القرية تحت الليل » وافتقد ه الناس من الغد فلم مجدوه . وكذلك 
أخذ الشيخ ينتقل من قرية إلى قرية » ويرحل من مكان إلى مكان » 
حريصآ على أن يلازم الصحراء ليقضى فيها الأحد من كل أسبوع ؛ 
قم فى القرية ما يجهله الناس ويفر من القرية حين "بحس أنهم قد 
عرفوه . حبى إذا كان فى قرية من قرى الشام فى آحر العمران وأول البادية 
عرقه رجل” من أهلها كأنه عربى كان 'يسمى صالحاً : عرفه وعرف 
تستره وتنكره للناس ؛ فلزمه عن بعد . وخرج كيمون فى يوم من أيام 
الأحد فأمعن نى الصحراء كعادته وصالح يتبعه عن بعد . حتى إذا انهى 
إلى مكان من الفلاة» قام يصلى وصالح يلحظه . وإنه لى صلاته وإذا حيئة 
عظيمة ذات رعوس سبعة قد أقبلت تسعى إليه » فاغرة أفواهها وها فحيح 
يزعج مخيف . فلم يحفل بها كيمون » ولكنه دعا الله عليها فأمانما الله فى 
مكلنها . جرع صالح حين رآها تسعى إليه فصاح :إياك والحية ؛ومضى 
الشيخ فى صلانه حى أتمها . ثم أقبل على صالح يسأله عن أمره . قال 
صالح : شهد اللهما أحببت أحداً ولا شيئاً حبى لك : وما أردت إلا" أن 
ألزمك وأتعلم منك ؛ فأذن لى فى ذلك . قال كيمون : لست أرى بذلك 
بأسآ ٠‏ ولكى أشفق أن تشق” عشرق عليك » فدونك” ما أحبيت إن 


الات 


قدترت على صحببى . وعادوا إلى القرية فى المساء فلم أيقم فيها كيمون أيام 
حتى عرف أهلها منه ما عرف أهل" القرَى الى أقام بها من قبل . وبجاءه 
رجل من أهل القرية فقال : إنى أريد أن أصلح بعض البناء فى بيبى . 
فهل لك فى أن تنظر فى هذا البيت لأشارطك على ما أريد ؟ فلما انهى 
معه إلى الدار أدخله فى حبجرة وأخذ يتحدث إليه عما يريد تغييره . ثم نظر 
كيمون فإذا الرجل يبوى إلى الأرض فيرفع ثوباً كان مبسوطأ وإذا صبى' 
ضرير سبىء الخال . فلما رآه كيمون رق" له ودعا اللد » فض الصبى 
وليس به بأس . واستيقن البناء أن" أمره قد افتضحء فقال لصاحيه صالح : 
ل اعنام لبعد اليو فق يعدم القرية ع ري عاض فى الصحاء +أنإن شنت 
فاتبعبى وإن شئت فأقي' . وم يددركهما صبِحٌ غد إلا وقد انقطعت الصلة. 
بيهما وبين الحواضر داكن وجنتهما م تطل» ذا كر اقوافل الى تعرد د 
بين الشام وبلاد العرب آخذة" فى الصحراء كل طريق ! مرت" هما قافلة 
من هذه القوافل » فعد”ث عليهما واتخذتهما بضاعة” » حبى إذا عادت 
إلى “نجتران من أرض الهن باعتهما لرجلين من أشراف المدينة . فأما صالح 
فقد نسيه التاريخ » وأكبر الظن أنه ذهب مع الذاهبين فى تلك الفتنة 
المنكرة. الى أظلّت أهل نجران بعد ذلك بأعوام . وأما كيمون فقد أكرم 
سيداه مثواه ؛ وأفرد” له حجرة” فى داره . فكان يعمل لولاه بياض الهار: 
ويقوم للصلاة أكثر الليل . ولاحظ سيده مرة” ومرة" أن حجرة هذا العبد 
مضيئة. “فى الليل من غير مصباح . فأنكر ذلك أُوّل الأمر »ولكنه استيقنه 
بعد طول الملاحظة . فلما أصبح دعا إليه كيمون وسأله عن ذلك » فلم 
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أيحبه بشىء . فسأله عما يصنع فى حبجرته . قال :لا أصنع شيئاً إنما أصلى 
وأذكر الله . قال : فحدثى عن دينك وعن إلحك هذا الذى تعبده ؛ فإ 
لاأراك تعكف على نخلتنا هذه الطويلة الى نعكف عليها » ولا أراك تتقدم 
إليها كنا نفعل بالعبادة والتكريم . قال : وما "نخلتكي هذه الطويلة ؟ وأين 
تقع من العبادة والتكريم ؟ ! وإنما هى نخلة كغيرها من النخل ء 
تختلف عليها الأحداث والخطوب »ء ولا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعاً ولا 
2 ؛ ولو دعوت الله عليها لأراكم فيها ما تكرهون . قال : فافعل" ! 
فإنك إن تبلغ ما تريد» دخخلنا جميعاً ى دينك . هناللك دعا كيمون » وإذا 
ريح عاصفة "تقبل فتقتلع النخلة اقتلاعًء ونجتشها من أصلها اجطائا . 
هنالك آمن السيد بدين العبد ٠‏ وأقبل أهل” نجران على هذا الشيخ 
يسألونه ويتعلمون منه . ولم ينقض الهار حي ى كان كيمون قد هدى المدينة” 
كلها إلى دين المسبح . وكذلك استقرت النصرانية فى يلاد العرب . 

وم أهل” المدينة أن يكرموا كيمون ويكبر وه » و يتخلوه لم سيداً 
وإماماً » ولكنه كره ذلك ونفر منه » وفر بدينه من المدينة كنا فر به 
من الدير » وكا فر به من القرى . فخرج مهاجراً حتى بعد عن العمران 
وابتنى لنفسه قى الصحراء خيمة” أقام فيها ها شاء الله أن يقم » منتقطعاً 
للعبادة والطاعة » عاكفاً على الدين والنظر ى الإنجيل . والناس 
يقنْدمون عليه من نجران ومن حوها » فيعلمهم ويبصرهم ف دينهم ثم 
يصرفهم عنه فى رفق حازم » لا يرضى منهم لزوماً له . ولا يقبل ما كانوا 
يحملون إليه من "ضروب الهدايا . 


س١6‎ 

وعظم أمرالمسيحية فى -نجتران ء حتى لم يبق من أهلها الوثنيين رجل 
ولا امرأة ولا غلام ولا فتاة إله” دخل فى الدين الحديد » واجتبد فيا كان 
يأخذه به من عبادة وتقرب إلى الله » وحتى ضاق بذلك عدد يسير من 
الييود كان مستقرً! فى هذه المدينة » يعمل فريق منه فى التجارة وفريق 
ار فى الصناعة . فأخذ هؤلاء اليهود يجادلون, نصارى نجران فى دينهم 
و يشددون عليهم النكير » وينالون شيخهم ومعلمهم بألسنة حداد » حتى 
اغتاظ لذلك النصارى فغضبوا لديهم . وكان بين فريق متهم وبين اليهود 
خحصام” "عظم” شره بعض الشىي» وارتفع أمره إلى ملك المن ى صتعاء » 

وهو الذى كان يعرف بذى نواس . 
وكان ذئ نواس هذا قد بض بلك آبائه من حمير» بعد فتنة طويلة 
أملحّة » فجد فى جمع الكلمة وتوحيد الرأى» وكان قد ورث يهودية أبيه 
بع » فحمل الناس عليها حملا" » وأحيا ستتهاء وأنفق ى ذلك نشاطاً 
عظيا » وأقام "حك التوراة بين أهل المدن وبين القبائل فى السبل وابحبل . 
م عاودة» “حل أخيه حسان » فأخذ يفكر فق أن ينهيأ الخروج من المن 
بيبوديته لينشرها فى الافاق » ويفرضها على أهل الشرق والغرب ولم يكن 
فى قصره -حبران كاللذين كانا فى قصر أيه فلم يرداه أحد” عما كان 
قد هم به وتبيأ له . وإنه لنى ذلك » وإذا يهودى من أهل نجران أقبل 
"مسرعاً “مروعاً حتى دخخل صنعاء» وانتهى إلى القصر » واستأذن على 
الملك شاكياً باكياً مستغيفاً لليبود » مستنجداً للتوراة . فلا أذن له ومثل 
بين. يدى ذى 'نواس » زعي له أن رجلا" من الروم أقبل فى قافلة من 


ا 


القوافل فأفسد نجران وما حولها + وحمل المشركين من العرب والأعراب على 
دين المبيح » رأن هؤلاء النصارى قد اعتروا على اليهود وَعلوا علييم ؛ ثم 
بغوا وطغوا » وأسرفوا فى البغى والطغيان » حتى أهانوا التوراة ونالوا "من 
ذاد عنها بالسوء » وحتى قتلوا من اليهود ثفراً » وأخافوا "من بق منهم 
فى المدينة . 

وقد قدمث عليك أيها الملك فزعاً "مستصرخاً ء فإما نصرتناءوإما 
حولتنا عن هذه المدينة » التى لم يبق لتا فيها مقام . 

قال الملك وقد أذ منه الغضب مملكه الغيظ : أفترانى آذن” 
لغير اليبردية من الدين فى أن يستقر” ببلاد العرب وأنا عظم حمير » ووارث 
تبع » وذو صنعاء ؟! ثم أذان فى اخيش بالرحيل . وما هى إلا أيام حتى 
كانت نجران قد أحيط يبا . ودعا الملك إليه حماعة” من قواده وعمظاء 
جنده » فأمريهم أن يجمعوا له أشراف المدينة وأهلٌ الرأى والمكانة فيها . قلا 
حشدوا له حشداً خيرهم بين اليهودية والموت © ونم أبداع للم مخرجاً من 
هذين الأمرين » ولم “هلهم ليفكروا أو ليدبروا أمرهم بينهم . وما كانوا 
فى حاجة إلى التفكير » وما كانوا ى -حاجة إلى التروية ؛ فقد ملكت 
النصرانية عليهم قلوبهم وعقولتهم واخختلطت بدمائهم . فا أسرع ما أجابوا: 
أيها الملك» إذا لم يكن “بد من الاختيار فإنا نختار الموت . فلا رأى الملك 
منهم ذلك أمر "منادين أن يؤذنوا فى المدينة : ألا إن الملك قد خير أشرافكم 
بين اليهردية والموت » فآ ثروا أن يموتوا » فأيكم اخحتار اليهودية” وأشفق” من 
الموت فله أن ينحاز إلى اللنيش . وطال نداء المنادين وتأذين المؤذْنين 


دبالا 
:فلم ينحر إلى الحيشى أحد. هتالك أمرذو "نواس فاحتشفرت الأخاديد(0», 
و الحطب والحشب » وألتى فيها الزيت ٠‏ وأضرمت فيها الثار» 
فم أهل نجران إليها دقعاً . وهنالك أطلق ذو تمواس أبدى حير فى 

3 نجران © ينالوتهم بالقتل والمشّلة9©: ويحتازون من أمرام ونسامهم 
ما يشاءون . وهنالك جرت الدماء أنباراً باحك انا كاه ولع 
اللهب إلى السهاء » بتفوس الشبداء . 

وق أثناء هذا كله كان شيخ" فان ضعيف قل خرج من خيمته 
وأشرف من مكان مرتفعم » فأخد ينظر إلى النار ترتفع فى السماء » وإلى 
الدماء تجرى على الأرض » وأخذة يسمع أصوات المصلين وهم "يقبلون 
إلى الموت ء وأصوات المعتدين وم بدفعزهم إليه » وأخذ يذكر عهداً 
بعيداً يعدا وداه و يستحضر صورة ““منكرة جد" رآها أثناء الشباب 
ف مدينة من مدن البحر . جرت فها الدماء ء وانترت فيا الأشلاء : 
واضطرمت فيبا النار » وصلى فيها الشهداء » وخر فيها المعتدون . وأشيق 
الشيخ بنظر إلى هذه الصورة البشعة أمامه » ويرى تلك الصورة البشعةة 
وراءه ٠‏ ويتقارن صورة” إلى صورة ٠‏ ثم تحدث إلى نفسه فى صوت هادئ 
رقيق : لقد ضاقت نفسى الشابة” بتلك الصورة ففررت من المدينة وخخورجت 
إلى الله عن أهلى ومالى . وما كانت الحياة قد هيأت لى من لذة وأعدت 
لى من نعم . . . . وإ لأنظر إلى هذه الصورة قأحبها وأشتهيها وأفسن” با 





07 3 الأخاديه : حم اس عر اال‎ ) ١( 
. (؟ ) المثلة ( بغعح وضم الثاء أ و سكونه ) : المقوبة‎ 


باسنت 
وأدفم إلها . . . ماذا! ! لقد انحسرت عنى الشيخوخحة” انحساراً ؛ وارتفع 
عى الضغض ارتفاعا + وأضبيحت شابًا قويا شديد” التشاط كا كنت 
منذ أكير من خسين عاماً . . . ماذا ! إن هذه النار المضطرمة لتعجبنى » 
وإن هؤلاء الذين يقبلون إليها ليدعوننى . . . ماذا | أرى هذه النار ولا 
أسرع إليها » وأرى هؤلاء الناس ولا أدخل فيهم . إنى لأجيل” طرفى فى 
السهاء من أمام ومن وراء . . . ماذا ألقس ! لن أرى آلة اليونان كما 
أيهم من قبل ينظرون ثم ينكرون ثم يرتحلون . إما كان آلمة" اليونان 
باطلا” كلهم . . . وقد مات الباطل وما ينبغى له أن يبعث من جديد . ثم 
يسعى كيمون هادثاً ميغد » حتّى إذا دنا من النار استحال سعيه عدواً 
واتثاد ه حركة عنيفة » وإذا هو ينضم” إلى الناس » وإذا صوتله يمترج 
بأصواتهم » وإذا هو يدخل معهم فى هذا الموت ؛ ليصل معهم بعد ذلك 
إلى دار اللخلود . . . 

قلت المحدتى : وكم كان عدد الشبداء من أهل نجران ؟ قال : 
تحداث الناس أن ذا نواس أفى منهم قريباً من عشرين ألفاً » وأن" رجلاة 
واحداً "جد ف الطهرب حتى أعجز الطالبين » ف جا ومعه إنجيل قد مسته 
النار » فانطلق به إلى النجاشى يستعينه على الثأر . وكانت هذه القصة 
آخرة الملك الدميرى ٠»‏ بل آخرة الملك العربى فى بلاد المن . 
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راهب الإسكندرية 


أقبل أهل” الدير على راهيهم الحديد يحد ثونه ويسمعون منه » وكان 
شيا قد تقدمت به السن ؛ ولكنه احتفظ بقوة ونضرة قلا حتفظ بهما 
الشيوخ إِذا قاربوا السبعين . وكان وضىء ل 2 00 الحبين ع 
متطلق اللسان » عذب الحديث ف يونانيته الإسكندرية . وكانت تظهر 
على وجهه وق حدينه آثار النعمة والغنى » وحياة الرجل الذى لم يذاق" 
“يسا ولا فقراً ولا هواناً . وكان قد أقبل على هذا الدير الصغير الذى كان 
يقوم فى طرف من أطراف الصحراء ما بلى الشام » حيث مر القوافل الآتية 
من بلاد العرب والذاهبة إليها . وكان مقدامه على الدير حديثاً لم تمض 
عليه إلا أيام قليلة . 

وكان قد أقبل يحمل مالا كثيراً فيه ذهب وفضة » وفيه جوهر وعدر وض 
فل بلغ الدير استأذن على رئيسه فأذن له . وهنالك قدام إليه ما كان يحمل 
من المال وقال : اتتّخذ" من هذا المال ما "تصلح به أمر الدبر وأهله » فإن 
بت منه “فضل” فأنفقه فى وجوه اير والمعروف ؛ فإنى قد رجت لك 
عنه كا خرجت للدعن لذات الحياة كلها » ووقفت ما ببّى لى من العمر 
على الطاعة والعبادة والتفكير فى الدير » ولست أسألك إلا أن تؤوينى فى 


لاه؟! ب 


هذا الدير . لأنقطع إلى عبادة الله وانتظار أمره . قال رئيس الدير : أما 
أنت فقد قبلناك على ارحب والسعة - وما ينبغى لنا أن نرد طارقا يريد 
أن بشاركنا فيا نحن فيه من ذكر الله والإحسان إلى الناس . وأما مالك 
فإنا نقبله شاكرين لله أن ساقه إلينا ؛ فإن" حاجتنا إلى المال ى هذا 
المكان المنقطع الذى نحن فيه لا تنتقضى . وسترى أن أيامنا وليالينا 
لا نخلو من هؤلاء الطارقين الذين تنقطع بهم سبل الصحراء فنؤويهم » 
ونعيلهم ونحملهم : ونبذل ما ملك من مهد لشبلغهم مأ منهم. والناس” 
أيعينوننا على هذا المعروف بالقليل والكثير » فتقبل منهم ما يبذلون وننفقه 
فها ترى . ثم أوصى به أهل الدير "من علمه ما للجاعة من نظام . فلم 
يكد يعضى بينهم أياماً حتى ألفوه وكلفوا يحديثه: وبا اد نيع نا 
- ام 0 0 قوق إعا نهم أو 00 
فذًا تدل ا ا له أ لا كالأتباء وأملد” “لا كالتمال . 
فأخحذوا كلا فرغوا من أعمالم وطعامهم وصلا :هم حين قبل اليل » يطيفون 
: ويسمرون معه 0 فيتحدثون إليه ويستمعون له . و فى هده الليله 
ا ت به الحياة إلى الدير » وكيض طابت نفسه 
عن هذا المال العريض «التراء الضحم فتزل عنه كا يتزلك عن أيسر 
الأشياء ؟ قال : إن" قصتى لا تخلو من عجب . وقد تسمعونها فتدكر ون 
مها الى ء الكثير . ولكنى مع ذلك سأحدئكم بها لا رغبة" فى أن أثير 


- 


3 


العجب ق تفوسكم ؛ ولا فى أن أعينكم على إنفاق الوقت : ولكن نصحاً 
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وإشفاقا عليكم ؛ فقد أرى أن" أمرى يثير فى نفوسكم أحيًا للاستطلاع 
أقويا متصلاء "بوشك أن يصرفكم عن بعض ما ينبغى أن تفرغوا له . وما 
أريد أن أكون مصدر خطيئة مهما يكن أمرها يسيراً . 

ثم أطرق غير طويل كأنه يفكر ويستحضر أول” قصته » ثم قال : 
كنا ثلائة “شركاء “نصرف بين أرجاء الأرض العريضة تجارة واسعة . 
وكنا قد اقتسمنا الأرض بيننا أثلاثاً » فرغ كل واحد منا لواحد منها 
يدبي شأنه » ويصرف التجارة فيه إيراداً وإصداراً . وكنا نلتتى من حين 
إلى حين ليلتى بعضنا إلى بعض ما انتهت إليه تجارته” من ربح ٠‏ ولننظم 
فيا بيننا أمر هذه الثروة التى كانت تنمو فتسرع فى الفوء وَتطبّرد زيادتها 
الغريبة من عام إلى عام . وكان ألحد نا قد اتخذ مستقره فى روما يدير منها 
جارة اسع ارق من. الأرقو ير وتان لالخ اند ازا مدان ل 
قسطنطينية يدير تجارة هذا القسم من أقسام الدولة فى بلاد اليونان وتراقيا 
وما إليها حتى يصل إلى بلاد السيتيين . وكنت أنا قد اتخذت الإسكندرية 
لى داراً: وكنت من أهلها . 

وكانت اد تجارة” الحند وهذه البلاد التى يسكنبها البدو . والى تسير 
منها القوافل” فتدخترق الصحراء على ظهور الإيل والتى يسمونها بلاد العرب . 
وكانت تجارتنا الواسعة” تضطرنا إلى علم دقيق بأمور الناس على اختلاف 
طبقاتهم ومتازطم ٠‏ وبأمور الأقالم والأقطار . وما تستطيع أن 'تعطى 
وما تستطيع أن تأخف . وكان هذا العلم” يدفعنا إلى نشاط شديد عند رجال 
لمال والزراع ٠‏ وإلى اتصال شديد برجال الدين والسياسة والحكم . فأما 


0 5 
صاحبى ف قسطنطينية فقد كان واسع الحيلة حسن" المدخل إلى نفوس 
الناس » حتّى استطاع أن يجعل لنفسه فى بلاط قيصر مكانا متازاً . 
وأستطيع أن أقول : إلى تجهدت ووفقت فى المهد حتى كان “حكام 
مصر و بطارقتها وقادتها أصدقاء لى» لا يكاد أحد هم يصل إلى الإسكندرية 
حتى تنشأ بينه وبينى أسباب المودة والألفة » وما هى إلا أن أصبح من 
خاضته وأصفيائه المقربين. ولم يكن صاحبنا الغرلى أقل” منا مهارة" » 
ولاأضيق” منا حيلة” فى التعرف إلى "من فق الغرسب من العظاء» والسادة 
ومن الأشراف والملوك . 
وكانت أمورنا تجرى على خير ما نحب” » إلا من ناحية واحدة 
كانت “تكلفنا عناء وجهدا لا آخحر الما ولا غناء فيهما . وكانت هذه 
الناحية هى ناحيتى أنا ؛ فقد كنا ثلق مشقة” وعناء فى تدبير تجارة اميد 
والشرق » لا نستطيع أن نصل إلى مصادرها ولا أن نأخذها من أهلها 
لبعد الشسّقة وضعف الأداة وانقطاع “سلطان الدولة عند الصحراء . فكنا 
نتلق هذه النجارة كا يتلقاها الناس” الآن من هذه القوافل التى تحملها 
إلينا » فتقفطع” بها الصحراء وتُنفق” فى ذلك من المهد » وتحتمل” فى ذلك 
من المشقة » وتبذل” ى ذلك من النفقات » مايدفعها إلى أن 'تغالى فى 
البيع » ونشتط فيا تطلب من الربح . وكنا “نذعن لشططها كا يذعن” 
الناس الآن ؛ لأننا لم نكن نجد كا لا يحد الناس الآن "بد! من هذا 
الإذعان . وكنا نسعى ى بلاط قيصر وعند حكام الإسكندرية ولح فى 
السعى » نريد أن نحمل الدولة على أن تبذل شيئاً من التهد لتبسط 


2 
سلطاننا على الصحراء أو على البحر : فلم يكن سعينا ينتهى إلى شىء . 
وإنا لى ذلك .وإذا فرصة تسنح وظروف تبي » ما كنا لنحسب طاحساياً. 
وما كان ينيغى لنا أن “نهملها وقد منحت وأمكنتنا من العمل . 

أقبلت سفيئة. البريد ذات يوم من قسطنطينية وفيبا رسول” 7 
صاحبى إلى ينبئنى بأن كتاباً ذا خطر قد أرسل إلى لمكم . 
إلى'00© فى أن أتلطف حتّى أعرف من م 
وألا” أقصر إذا عرفت ذلك فيا ينبغى أن أتخذ من الوسيلة لتستفيد تتجارتنا 
أعظ الفائدة . ْ ش 

فلا قرأت هذا الكتاب أعنيت بما فيه » ول ألبثُ أن زرت الحاكي ء 
وم أنصرف عن مجلسه حتى علمت جلية الأمر : وحتى قد رت لتجارتنا 
72 لاحد له . ذلك أن السفينة كانت تحمل إلى الماكر كتاباً من 
ديوان قيصر » بأمره فيه أن > م ' أسطولا لا يقل عن مائة من السفن 
ليبحر إلى يلاد النجاثى ٠‏ وعرفت أن مصدر هذا الأمر إنما هو اعتداء 
الببود ى أقصى البلاد العر بية على إخواننا فى الدين » وتحريقتهم بالنار . 
وأخحذ هم بألوان العذاب » حبى يلغ الذين قتلوا منهم عشرين ألفاً أو 
يزيدون . وقد لقيت عند الحاكم أخآ لنا ى الدين من أهل تلك البلاد » 
قد استطاع أن يفلت من اليهود وبعه "صحف من مصاحف الإنجيل قد 
. مسسّته النار ء فلجأ إلى النجائبى يطلب منه الغوث ٠‏ وأظهر النجاشى 

حفيظة” وغضباً للدين » ولكنه عجز أن يغيثه ؛ لأن “جنده على قوته 





)١(‏ تقدم إليه بكذا أو فى كذا مره نه أوسا 
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وكثرنه لم يكن يستطيع أن يعبر البحر إلا على السفن ع ولم يكن عند 
النجاشى من السفن قليل ولا كثير . 

هنالك أرسل النجاثى هذا العربى النصراق” إلى قيصر يستنجده 
ويستعينه » ويطلب إليه السفن” لتجيز جيشه إلى أعدوة0© الهن . ولم يكد 
قيصر يرى مصحف الإنجيل وقد مسته التار + ولم يكد قيصر يسمع 
قصة” النصارى وقد أخحد د تلم الأخاديد” وحرقوا فيبا تحريقاء ول يكد 
قيصر يسمع قصة ذلك القديس اليونانى الذى حمل إلى العرب دين المسيح » 
فذاق" فى سبيل ذلك الموت محرقاً بتلك النار الى حر قت غيره من المؤمنين » 
حتى ثارت حفيظته وموجدته » وأمر من فوره أن “يكتب لحاكم 
الإسكندرية ق تسيير هذا الأسطول مهما يكلفه ذلك من النفقات . 

فليا عرفت من الحاكم ومن هذا العربى جليّة الأمر لم أطل التفكير 1 
وإتما عدت إلى الخاكم بعد ساعات وقلت له : لا عليك ! إنى أريد أن 
أنبض ببذا الأمر » وأن أجد فيه وحدى » وأن أريح الدولة” مما قد 
تتكلف ق سبيله من الحند والمال والمشقة . فهذا النجاشى لا يريد إلا 
سفناً تجيز جنده إلى البمن » فدعنى أهيى» هذه السفن . قال الخاكم وهو 
يبتسم : لا أرى بذلك بأساً ؛ فهو يُريح الدولة ؛ وهو يتفعك و ينفع 
صاحبيك ؛ فا أرى أن هذه السفن ستعود فارغة » وما أرى إلا أن قوافل 
١‏ اء ستتعب ف عبورها إلى الشام فى العام المقبل » وما أرى إلا أن 





(1 ) المدوة : الشاطي" , 
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أعل البادية سيحسون لذع الخوع . قلت : وإن أهل مصر والإسكندرية 
سيجدون التروة والغنى إن "وفقنا فى هذه الرحلة . وإن أصماب هذه السفن 
إن عادت سلمة موفورة ٠‏ سيعرفون للدولة ورجالها ما يشبعى من الحق 
قال الحاكر : فهو ذاك 

ولست أستطيع أن أصور لكم تلك اللخواطر الى لم تكن تحمنى والتى 
كانت تضطرب ق نفسبى اضطراباً كاد يذهلها عن كل شى 2. فقد 
كنت أرى نفسى قائداً عظها على رأس أسطول ضحم » ينبعد فى البحر 
ليرفع أعلام قيصر على أرض لم تبلغها جنودنا من قبل . وكنت أرى نفسى 
سائحاً عظيا يسجل فى كل يوم ما تشهد وما رأى من غرائب البر والبحر » 
ومن أطوار الناس وضروب الحيوان والنبات . وكنت أقارن بين نفسبى 
وبين إكسينوفون ٠‏ وأرى أن الكتاب الذى سأكتبه عن هذه الرحلة 
لن يكون أقل” جمالا ولا روعة ولا خطراً من كتاب إكسيئوفون بعد أن 
عاد من رحلته المشثومة . وكنت أرى نفسبى ثائراً للدين » منتتها للنصرانية» 
مؤيداً للمسيح ٠‏ ظافرا بإكبار القسس و«الرهبان والبطارقة فى جميع أقطار 
الأرض . ثم كنت أرى نفسى بعد هذا كله أمثرياً عظيا قد ملك البحر» 
وقاد مائة سفينة فارغة» ثم عاد بها مثقلة” بخير ما تنتج الحند وبلاد العرب 
السعيدة وبلاد” الأثيوبيين من ضروب التجارة والععروض . حتى إذا 
انتبى إلى مصر “نشي نجارته هذه فى الشرق والغرب : وغمر الأرض” 
كلها بهذه البضاعة فيسر على الناس من أمرهم كل عسير © وأتاح 
للأغنياء المترفين والفقراء والبائسين من وسائل الترف واللذة ما لم يكونوا 


ةلات 
يحملون به » وربح من هذا كله مالالم أفكر فى إحصائه وتقديره » لأن ذلك 
كان يسلط عل رأمى شيئاً من الدوار لم أكن أستطيع أن أثيت له 
وبنذ ذلك اليوم أعرضت عن كل شىء إلا تدبير هذه السفن 
وتبيئتها للرحيل . فا أكثر ما اشتريت” من سفن » وما أكثر ما ابتثيت 
منها » وما أسرع ما بثثت أعواق فى أقطار مصر يجمعون لى من أنواع 
التجارة والعدّر وض ما كنت أريد أن أحمله! فلم "نطلب نفسى عن ذهاب 
السفن فارغة إلى بلاد النجاشى . ولم مض ستة أشبر حتى أقلع الأسطول 
العظم بعد أن بارك عليه رجال الدين » و بمشهد حاقل من رجال السياسة 
والأعمال » ومن جماعات الشعب الذين كانوا ينظرون إلينا مبتبجين 
مستبشرين ٠‏ والذين لم يملكوا أنفسهم أن دفعوا ى ابخو صيحة هائلة ملؤها 
البشر والإعجاب حين -- “سفتنا نشق "عباب الموج . وقضينا فى 
البحر أياماً طوالا تطيب لنا'الربح أحياناً » وتتنكر لنا فيها أحياتاً أخرى . 
ونحن على كل حال هبتّبجون مستيشرون » نستمتع بما فرى من جمال 
الطبيعة فى هذا البحر الذى لم بألفه اليونان » ولم “يذلوه لسفنهم بعد . 
لبت آازيد أن 1 كم بأن أصور لكم حياق فى تلك الأيام الى 
قضينها قائداً عظها للأسطول العظم » والثى كنت أراها أسعد” ما كان 
ينتظر الإنسان من دهره » فأصبحت أراها الآن اباع انكو واتمة وتجس ‏ 
وأستغفر الله جاهداً ما حملت فيا من أوزار وأثقال . وأعتقد أنى مهما 
أتكلّف من مشقة فى العبادةء ومن حرمان فى ذات الله » فلن أكفيت 
عن بعض ما جنيت فيها من إثْم وذنب . وحسبى أن تعلموا أنى كنت 


لك 
كغيرى من أهل طبقتى ومنزلتى فى الإسكندرية وغيرها من المدن الى 
قد اتخذت من المسيحية ستاراً لا يكاد “يخنى ما بتى لى من عادات آبائى 
الوثنيين . فقد كنت أحب اللذة وأتهالك عليها » وقد كنت أبسط 
سلطان عقلى على كل شىء » فينتهى بى إلى الشك ى كل شي ء . وكنت 
أحب وثنية اليونان القدماء . ولكى لاأومن بها : وأتكلف مسيحية 
اليونان المحدثين » ولكنى لا أطمئن إليها . وكنت قد اتخذت لنفسبى 
ديئاً قد اتتخذه أشرافنا وسادتنا لأنفسهم فى هذه الأيام . وقوام هذا 
الدين الشك فى كل شىء ؛ والإيمان بإلمين اثنين » هما الالمة والغنى . 
وعلى اللذة والغنى وقفت حياى فى الإسكندرية » وعللى اللذة والغنى 
وقفت حيائى حين كنت قائداً عظها لأسطول عظم. فكم استصحبت 
من القيان والمغنين والشعراء والمضحكين ؛ وكم حملت من الكتب 
والنبيذ ! وكم أنفقت من الحيلة لأتخذ من ألوان الزهر والشجر ما يستطيع 
الاحتفاظ يجاله ونضرته على بعد العهد واختلاف الحو والإقلم ! 
الطوال منذ أمحرت من مصر إلى أن بلغت بلاد الأثيوبيين . 

هنالك استقبلنا التاس استقبال الفاتحين الظافرين ؛ فقد كانوا 
يتحرقون غيظاً على هذا الملك العربى الييودى ومن" حوله من اليهود . وكانت 
5 اها دمع_ . 0 لله .1 . 
قاوبيم ندمى حزناً على إخحوانهم البحين اللين “نتيا عن مهم ء 
واستشهدوا فى سبيل هذا المسيح . ولم تكن النار الى كان يثيرها الغيظ 


مات 
والحزن ق صدورهم أقل” من النار التى أذكاها ذلك الملك العربى 
اليبودى وحرق فيبا إخوائهم ق الدين . وما أظن أن أحداً كره البحر 
وضاق به ء وتمى لو غار ماه والتق ساحلاه » كنا كره أولتك الناس 
بحرم ذلك الذى كان حول بينهم وبين عدوم من البو ل 
أنفقنا أياما قبل أن نجيز بالحند إلى بلاد العرب ؟ بحن بد من أن 
ألبى الملك” لدم إليه تحية” قيصر وهديته . ول يكن م أن 
أصرف تجار وأستوثق" لما حملت من العروض . 
وما هى إلا أيام” حتى كانت السفن” قد شحنت بالحند وما يحتاج إليه 
من أعدة وسللاح ف وم يكن عبور الببحر عسيراً » ولم يكن التزول” 
إلى أرض العن شاقا » ولم يحتج الحند إلى كبير قتال ؛ فإن المللك” العربى 
م يكد يرى هذا الحيش” الضخر” مجهزاً بما كان قد "جهز به من العداة 
والسلاح ؛ ولم يكد ير هذه الفيلة المروعة اللخيفة” حتى شاف وارتاع » 
ووجه 0 نحو البحرفاقتحمه ولم يعرف الناس" له خبراً . وتفرق آمن” 
كان حوله من اللحند وعلى رءوسهم أقيال المن وأذواؤها . وخلصت 
الطريق” لنا إلى صنعاء » فدخلناها ظافرين ولم فلق” كيدا . ولم نستقرٌ فى 
صنعاء حتى وجهنا الحند إلى تلك المدينة الشهيدة فنبلغها بعد أيام ونرى 
من ! ثارها وأطلالها ما يمرق الأفئدة ويذيب النفوس . 
فا أسرع ما يعمل الحند! وما امن ما مخ امه ! وما أسرع” 
لتقام المديئة ! وما أسرح ما تقام ذ فيا ابيع والكنائس” ! وما أسرم 
ما ينادى فى الناس أن" مدينة” المسيح قد رّدت إليه وأن أهلها. الذين 


جو ايه 

فرقهم الحوف آمتون ! وما أسرخ ما مل كثيرون من أهل البمن على 
التصرانية حلا ! وما أسرع ما دخل كثير” من أهل المن فق النصرانية 
راغبين أو راهبين ! ونعود إلى صنعاء وقد ثأرنا للدين ٠‏ وأقمنا نجران_ 
على خخير ما كان ينبغى أن تقام عليه مدينة” من المدن . 

وأخذدت بعد ذلك أفكر فيا ست شحمن” به السفن من التنجارة والعروض 
رجعلت أتبيأ لذلك وأهبى” له . وتحدثت فيه إلى قائد الحيش فلم يمانعنى 
ولم يأب على" ٠‏ بل تقدام ى ذلك بخير ما أحب . ولكنه طلب إلى" ألا 
أعود” بالسفن كلها إلى مصر + فقد تطرأ الطوارئ وتعرض” الأحداث 
ويحتاج جندا العن إلى العبور إلى بلادهم » أو يحتاج أهل” الحبشة إلى 
العبور إن إقليمهم اللخديد ؛ فلا بد لم من سفن وإن تكن قليلة يستعيئون 
بها على مثل هذه الشؤون . فدع " لنا بعض" أسطولك ونحن نعوضك عنه 
ما شئت من المال والعروض . 

وكذلك تم' الاتفاق بينه وبينى على أن أنزل” له عنثلث الأسطول 
وأعود بثلشه وقد تملتها ما اسطاعتحمله من تجارة تلكم الأقطار . ديم 
كل" شىء » وتقلع سفن الأسطول كلها إلا سفيئة القائد العظيم ؛ 
فإنها تنتظر أن أصل إليها لتأخذ طريقها إلى مصر . ولكن” حدثا يحدث 
فيغي ركل شىء © ويقطع بينى وبين الأسطول كل ستيب » ويصرفى 
عن التجارة كارها أعواماً طوالا . ماذا أقول ! بل يصرفنى عن نفسى 
أعواماً طوالا . فقد كان قادة” الحند منل استقر لم الآمر فى هذا الإقلم 
الحديد يختلفون بينهم اختلافاً شديدا : أيكتفون بهذا الفتح الذى وفقوا له » 


هآ د 
وهذا الثأر الذى ظفروا به » فقد أرضَؤًا الملك” حين بسطوا سلطانه 
من وراء البحر » وأرضوا الله حين انتقموا لعباده الشهداء » أم يحملون 
الناس على دين الملك حملا » ويمحون الهودية والوثنية من هذه الآأرض 
محراً ؟ فأما قائد الحيثى أرياط» فقد كان صاحب سياسة وكيدء وكان 
يرى الرأى الأول » وينظر إلى هذا الإقلم على أنه مستعمرة قد ضمت 
إلى أملاك النجاشى » فيجب أن تستغل” أرضها وأن يستذل أهلها » 
وَيِسخَْر وا نخدمة سادتهم الفاتحين . وأمنا غيره من زعماء الحيش » ولاسها 
. عظيمهم أبرهة ؛ فقد كاتوا أصماب نسك وطاعة ودين © وكانوا يضعون 
النصرائية فى المكان الأول » ولا يكادون يحفلون بالسياسة واستغهار الأرض . 
وكانوا يريدون أن يفرضوا النصرانية على المن فرضاً » وتقدموا فى “ذلك 
إلى قائدم أرباط » فأعرض عنهم وأني عليهم . وما هى إلا أن نقضوا 
عليه الخيش ٠‏ وما هى إلا أن ينظر الرجل فإذا هو مضطر إلى أن ' 
يضرب بعض الحبشة ببعض . ويعجبنى أنا ما أرى » فأبق لأشهد 
عاقبة هذا الحلاف . ولست أدرى كيف استحالت مسيحيى الدقيقة 
إلى إيمان قوى متين . واسكيق أتى سألت نفسى فأطلت السؤال عن مصدر 
هذا التبديل الذى أحذث أحسّه منذ وطئت قدماى أرض المن . 
وأكبر الظطن أن منظر تلكم المدينة البائسة النعسةء وما كان قد أصابها من 
الخراب والدمار» لأن أهلها ثبتوا على دينهم » ثم ما نالا فى وقت قصير 
من التجديد والعمران » لأن قوم آخرين قد أرادوا أن يثأروا لدينهم ‏ 
أكبر الظن أن هذا كله قد أثار فى ضميرى على غير شعور منى إعجابً 


ات 


بقوة هذا الإمان الغريب الذى يبحمل ألوفاً من الناس أن يستقبلوا الموت 
ويتبافتوا فى النار فرحين "مبتهجين كأنهم الفراش + والذى يمحوا مدينة 
من الأرض عحواً ٠‏ ثم يقيمها رفيعة” العاد » شاهقة البنيان » معمورة 
بالناس . كأن الدهر لم يلها بمكر وه . فانصرفت نفسى شيئاً فشيئاً عن 
هذه الحياة التى كنت أكبرها والتى أصغرها هؤلاء المؤمنون . ومهما يكن 
من شبىء فقد أخحذدت أحس عا خذه الأرفين: تيد + وميلة إلى الزقاء 
فيها . عطفاً على هؤلاء الذين كانوا يريدون أن يعلوا كلمة الحق ع 
ويأخذوا الناس” بدين المسيح راضين أو كارهين  .‏ . 

وإفى لنى هذا كله وقد اشتد الأمر' بين الحيشين المختصمين + وإذا 
رسول” أبرهة “يقبل على أرياط ليبلغه أن” صاحبه يكره أن يقتتل-الفيشان 
وأن “تسفك دماء الأبرياء . ويقترح علية المبارزة » فأيهما ظفر بصاحيه 
كان الأمرّ إليه . فيرى أرياط فى هذا الاقتراح “قصداً ورفقاً وإنصافاً » 
فيقبله ويجيب إليه . ويزداد فى نفسبى الحرص' على البقاء لأشبد عاقية 
الأمر . وقد شبدتها فأكبرتها : التتى اللخصمان وبطش أرياط بعدوّه » 
ولكن الحربة لم تقتله وإنما شقت جبته وأنفه وشفته . ويسرع عيل” 
لأبرهة فيضرب أرياط فيرديه . وتجتمع ا حبشة على هذا الزعم الذى كان 
يريد أن يكسب أهل الهن لدين المسيح . 

هنالك وقع فى نفسبى أن هذه العاقبة ليست من عمل الإنسان ولا من 
المصادفة ؛ وإنما هى شبىء قضاه الله لأمر “يراد . فتشتد فى نفسى الرغية” 
فى أن أطيل البقاء ببذه الأرض لأشهد الصراع الحتوم” بين المسيحية من - 


108 


. والمبودية والوثئية من ناحية أخرى . 

20 مع ذلك أنازع نفمى نزاعاً ايد يلك م أكد أتحدث 
إلى أبرهة حبى استقر رأنى على البقاء » فأرسلت رفيقاً لى إلى سفينة 
القائد ليتقئدم” بالأسعطول عل مصر » وقد أوصيته » وأحككت أمرى 
له إحكاماً ٠‏ ثم أبى لأرى ما كان الله قد قدار لى أن أراه . 

وهنا أذآن مؤذان أن قد آن لأهل الدير أن يأووا إلى الحجراتهم ؛ 
فرق 0 كانوا يود ون لو امح ادا لسرن ليت 

نفق أهل” الدير بشية” ليلهم بين جاهد ى ف العيادة » ومغرق فى النوم 

وأنفق أن الدير بياض مارم بين مصل لله ومحسن إلى الناس . فل| 
جنهم الليل الاين حولم الأشياء واتّخذت الصحراء جلالها الرهيب. 

عادوا إلى جلسهم يسمر ون ٠‏ وسألوا صاحبهم أن يم" عليهم مايدأه أمس 
من الحديث . فقال : تمت عزيمى بعد طول التردد والتفكير على الأوبة 
إلى مصر : وانتصر فى نفسبى حب الوطن على حب هذه الأرض ابخديدة؛ 
وظهر فى نفسبى حب اللذة والغنى على هذا الميل الحديد إلى النسك والمهاد 
فسبيل المسيح . فأقبلت على أبرهة من الغد أود عه قبل الرحيل . ولكى 
ُ أرَ قائداً ظافراً . ولا ملكأ منتصراً » ولا رجلا يزدهيه الفوز وى 
نفسه الأمل ١‏ وإنما رأيت رجلا متهدماً عز ونا كثيباً ٠‏ قد فكر حى عجز 
عن التفكير : وقدر حبى أعياه التقدير : فأسام نفسه لقضاء الله فيه ؛ 
كأنه الغريق أعيته مكافحة” الموج ٠‏ فاستسلم له وانتظر الموت . ولم أكد 


أتحدث إليه حى عرفت مصدر ما هو فيه من هم ونم »ومن كاأبة و بفس 


ا 
فقد كان مستيقناً أنه أغضب الله » وأحفظ الملك » وأساء إلى الناس . 
ألم يكن قد بغى على قائده واعتدى عليه فى غير حق ولا إذعان لما تقد م به 
الملك إلى الحند من الطاعة لقائده والنصح لخليفته فيه ؟ فكيف استباح 
لنفسه أن يتتصف لرأيه بيده » وأن يفيض" هذا الرأى على الخند فرضاً » 
لا ييجع فى ذلك إلى أمر من الملك » ولا ينتظر فى ذلك رأ الملك بعد 
أن يرفعه إليه ! وكيف استباح لنفسه أن يقتل رجلا من النصارى ويسففك 
دمه ظلماً وبغياً » لا لشىء إلا لأنه لم يوافقه فى الرأى » ولم يشاركه 
فى الموى! وقد كان هذا الرجل مع ذلك نصرانيا مثله يؤمن بالمسيح 
. ويسصلى لله »وقد ثأر للدين من عدوه » ورد" المطرودين من النصارى إلى 
' وطنهم » فامنهم وأظلهم بسلطان واسع رفيق من الرحمة والعدل والإنصاف ! 
00 ثم هولى يقف من العدوان والإثم عند هذا الحد » ولكنه ابتبج بم 
لع له من الانتصار والظفر » فلم د بكد يرى “خصمه صريعاً تحت قدميه 
حبى التفت إلى عبده الذى قتل أرياط شاكرا له » مغرقاً فى الثناء عليه » 
قائلا له : احتكم فأنا زعم" لك بكل ما تريد وداج النيه بانرف 
على نفسه وعلىمولاه» وطلب: المسيده أ مرا عظيا : : طلب إليه أن يحكمه 
ف أيكا ين كال فلا ةو مي إل حرم حت يز به بل 
الرفاف. ول يشعر أبرهة ابعل علا الأمر الذى طلبه إليه العيد ؛ لأننفسه 
كانت ثملة بهذا الفوز » معرضة عن كل ثبىء غيره » فأجاب” العيد” 
إلى ما أراد » ولم يقد ر أنه عصى الله بهذا الإثم الذى اقترفه » وأقدم على 
إذلال أمة لم تعرف الذل” » وما كان لها أن تعرفه . ولكن أمر هذا العبد 


مات 
لم يكد يعرف ف الناس ححتى انتهى إلى نتيجته المحتومة » فلم يحى العبد 
بعده يوم كاملا : لم يكد يلقاه أوّل" من عرف هذا النبأ من حير حى 
عدا عليه فقتله . فكان أبرهة إذاً حين لقيته متعباً مكدوداً » مضطرب 
النفس » حائراً غارقاً فى ندم عميق . وجعلت أرداه إلى نفسه قليلا قليلا » 
أجد” لا فى نوين الأمر عليه فلم يكن أمره هيناً ولا يسيراً - بل فى 
التقريب بينه وبين الرشد والصواب ٠‏ لعله يعود إلى التفكير والتقدير» 
ولعلى أستطيع أن أعينه على أن يحد لنفسه مرج من هذا المأزق الذى 
اضطر إليه . 

فقد كان عظها حقنًا أن تذهبة كل" تلك الآمال والأمانى الى 
ملأت نفس هذا الرجل وأصحابه من قواد الحند » ودفعتهم إلى ما دقعتهم 
إليه ليتشروا كلمة الله » وليديلوا3© للنصرانية من وثنية الوثنيين » ويهودية 
الهود . وما زلت به ألاينه حيناً وأخاشته حيناً آخر » حبى هدأت نفسه 
بعض الشىء » واستطعنا أن ننظر إلى الأمر ى روية وتبصرء وأقنعته بأن 
يبدأ ما لا بد" من الابتداء به » فيرضي هؤلاء الناس” الذين أحفظهم 
وأثار فى نفوسهم الحمية” جين حكم عبداً من عبيده فى أعراضهم وكرامتهم . 
وما هى إلا أن يسمع لى ويقبل” رأنى » وإذا هو يدعو إليه من حضره من 
أشراف حمير » فيعتذر إلبهم ويثى عليهم » ويبنثهم بما أظهروا من عزة 
وإباء للضم » ويقسم لو قد عرف فية العبد لا حكهء بل لاكتى بما 
يكتى به الناس" فى مثل هذه الحال . فأعتق العبد وأغناه ورد"ه إلى بلاد 
)١0( 35‏ يتال > آدال ات فنا من فلان إذا أظفره به وجعل ألكرة له عليه . 


ه١1‏ 
الحبشة راضياً مسر وراً . فأما وقد قتل هذا العبد” ند للاميكم وا عل 
فقد ظهر لى أنكم أحرار كرام » وسيظهر لكم أ حر كريم . ٠‏ وأن المودة 
بينكم وببى أن تس » ولكنها ستسركم وتفر أعينكم ٠‏ وستشعرون بأ 
لا أملك بلادكم لنفسى ولا للنجائى مرلاى: وإنما أملكها لكم قبل كل 
شىء » أصلحمن أمرها وأمزكم مستعيناً بكم على هذا الإصلاح »فن رأى 
م من أن يشير على" بشىء فليفعل' مشكوراً واثقاً يأفى سأقدر "نصحه , 
وأسمع لمشورته ما وجدت إلى ذلك سبيلا . 
وكان لهذا الكلام اللين الرفيق موقعه فى نفوس هؤلاء الأشراف من . 
حير » الذين كانوا ينتظرون غضب أبرهة عليهم وا وانتقامه مهم ٠‏ فليا رأوه 
ملايناً “ماسناً » لاينوه وحاسنوه » وأظهر وا ثقة ورضاً واطمئناناً ووعدوا 
بالنتّصح له والطاعة لأمره » كا كانوا يفعلون مع ملوكهم من أبناء تبع 
وبالغ أبرهة فى استرضائهم » جزل ل التطافة ور المسلاد يي وبينة جل 
خير ما يحبون» ثم خلا إلى" فقال : لقدجئتى مود عا فيا أذكر ؛لأنكتريد 
العودة إلى بلادك؟ قلت : نم ؛ فقد طالت غيببى عن الوطن والأهل والمال 
قال : فإفىمع ذلك لن آذن لك ف الرحيل . قلت : وما ذاك ؟ قال : 
ذلك أنك رددتى إلى نفسى وأشرت عل فأحسنت المشورة ع وما أرى ألى 
أستطيع فراقك منذ اليوم ؛ فأنا ى حاجة إلى رأيك وتدبيرك ومعونتك 
لى عل ما سيعرضش” من الخطوب والأحداث : وقد رفعت عنى بعض 
الثقل » وفرجت عنى بعض الحرج» وأصلحت ما بيى وبين أهل هذه 
الأرض . ولكن الملك واجد على" ونائم م ؛ ليس ف ذلك شك ولا ريب 


ا 


اباي أن يسح بينى وبينه على أى نحو من الأنحاء » وليس لى 
5 ا قبل أن تستقم بينه وبيى الأمور. . وهسبها استقامت 
على ما أحب وأهرى / فإن بيى وبين نفسى خصومة عنيفة لا أقوى على 
حلها وحدى ؛ فأعدى على نفسى ببقائك معى » فلعلكإن فعلت » أن تعيتى 
على أن أنفق حياتى فىإصلاح ما بببى وبين الله » بعد أن أنمت فأسرفت 
فى الإثم » وعدوت فأسرفت ف العدوان . 

وكنت كلا هممت أن أجيبه مفى فى حديثه ملحا فيه » ولم يمكى 
من الكلام . وكان يقول : لقد أقدمت على ما أقدمت عليه من الأمر وإن 
ف نفس لكمالا كبارا ؟ فلم أكن أزند أن أكسب هذه الأرض وحداها 
لدين المسيح ١‏ وإنما كن تأريد أن أنشر هذا الدين فى جميع هذه الأقطار 
الى لا تصل إليها أيدى الملوك ٠‏ ولاينبسط عليها سلطان قيصر وكسرى 
والنجاشى . فا يمنعك أن تعينى على ذلك » وتشاركتى فما سأبذل فيه من 
تجهد . وما سأحتمل” فيه من عناء » مامالن لالد و1 
وكان يقول : ولست أرى على تجارتك بأساً » وإنما أرى لها الربح كل” 
الربحوالمو كل الغو ؛ نما يمنعك أن نقمم هنا حبى تنظم الصلة بين بلادنا 
وبلادك » فتكسب أنت؛ ونكسب نحن ء ويستفيد الناس جمبيعاً ! ! 

كل هذا الحديث المختلف أثر فى نفسى وغير رأى وعزيمى » وأغراى 
بالبقاء » وفتح لى أبواباً من الأمل والنشاط لم أقدر نل أ سلجا يوم 
من الأيام . ففد رأيتى محتكراً لتجارة المند وبلاد العرب. ورأيتتى وزيراً 
للك إلا يكن عظيها الآن ؛ فسيكون عظما من غير شلك بعد وقت قصير , 
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ورأيتى سفيراً مقي لقيصر عند هذا الملك وعند النجائى ؛ أستطيع” أن 
أسير سياسهما فيا" يرضى مصالح الروم ومرافقهم وتفوقهم السياسى على 
عدوه من الفرس . سماهى إلا أن أقبل الإقامة مع أبرهة » ولو 
إلى حين . 

وتمضى أيام وإذا أنباء التجائى تصل إلينا عخيفة مروعة ٠‏ فلم 
ع ذا لابين امظاراب الخند وقتل قائده أرياط » حبى أقسم لا 
يستقر قبل أن يسفك دم أبرهة ويطأ أرضه . ومخلو إلى أبرهة للتشاور 
والتدبير ! فيتفق رأيناعلى أن "نحل الملك من قسمه بحيلة من الحيل » وفن 
من فنون المكر ؛ قن أفلحنا فذاك » وإلاتصبنا له ادرب وقطعتا ما بيئه 
وبيننامن صلة. وأنَّى ليده أن تمتد" إلينا والبحر بيتنا وبينه » والسفن نخالصة 
لنا من دونه ؟ ثم يفتصد أبرهة” و يضع دمه فى قارورة » وعلاً جراباً من 
تراب البمن » ويرسل دمه وتراب العن إلىالملك معتذراً إليه ما توسعه العذارء 
مجدداً طاعته » مؤكداً وفاءه قائلا : و هذا ددىفليسفكه الملك » وهذه 
أرضى فليطأها الملك » تحلة من قسمه ء وله على" بعد ذلك ألا أورد 
بل إصدر إلا عن أمره ورأيه ورضاه ! ». 

وقد أعجبت الملك” حيلتنا هذه » فيرضى عن قائده ويقره على عمله» 
ونفرغ نحن لما كنا ندبر من الشؤون . وكانت عظيمة حفن تلك الشؤون 
الى كنا ندبرها . فلم نكن نطمع فى أقل من أن نرد إلى بلاد المن "بها 
القديم » وثراء ها الذى "2 بعد صوته فى الآفاق ء وق أن نجعلها خالصة 
للنصرانية » وى أن تبسط سلطانها على بلاد العرب كافة . وكنت أداعب 


ا 
فى تفسبى “حلماً لذيذاً » لم يلبث أن أصبح أملا تدفعنا إليه ظروف الحياة 
دفعاً فد كنت أفكرق أن أنشر سياسة قيصر وسلطانه مع دين المسبح, 
فى أن أصل بين "ملك قيصر ف الشام وحلفاء قيصر فى المن » وق أن 
أخضع ما بين هذين القطرين من الأرض لسلطان إن لم يكن خالصاً 
لقيصر . فهو شركة" بينه وبين حليفه النجاثبى ؛ وهو على كل حال 
“معين” لقيصر على عدوه كسرى . ولم أكن أصارح أبرهة” ببذه الأحلام 
والآمال » حبى اضطرتى الظروف إلى أن أصارحه بها ذات يوم » حين 
أقبل السفراء من عند كسرى فأنبستوا بأن الحرب قد شبت بين الفرس والروء 
وطلبوا إلى أبرهة أن “يعي على الروم بما يملك من قوة وتأبيد . هتالك 
صارحت صاحبى ؛ ولم أجد تمشقة” فى إقناعه برأنى وجمله على ما كنت 
أريد . ألم يكن يجمع بيننا وبينه الدين ! 

على أننا فرغنا قبل كل شىء لأمور المن ٠‏ فجددنا من عماراتما 
المتداعية ء وأقمنا سدودها المهدمة » ونظمنا مجارى الماء فيها تنظها -حسناًء 
واجهدنا فى نشر الدين ما وسعنا ذلك »؛ لأندو عل الاين عن تأخذم 
باللين والرفق » وأقمنا كنيسة فى صنعاء لم “يعرف أهل هذه البلاد مثلها 
ضخامة وفخامة . وجلالا وحمالا وزخرفاآً : جلبنا لها المرمر من أطراف 
الأرض » ودعونا لها الال من قسطنطينية » وحليناها بالذهب والفضة 
وابلنوهر : وحرقنا فيها من الطيب والبخورما كان ينتشر "عرفه إلى أما كن 
بعيدة حول صنعاء ٠»‏ ورتبنا لها القسس والأحبار » ورغينا الناس فى أن 
يختلقوا إليها ويصلرا فها. وقدرنا أن نقيم أمثاها فى أماكن مختلفة من هذه 
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البلاد. ولكن العرب أهل وثنية ولحاج فى الوثنية . كانوا يكبرون من 
أمر أبرهة ويعظمون سلطانه ويبتغون عنده المعروف . ولكلهم كانوا 
يكرهون دينه وتأبى نفسهم الاستجابة له . وكان الذين يختلفون إلى 
كنيستنا قليلين مهما يكثرؤا » وكانوا حميعاً من ضعفاء النا س وفقرائهم 
وأصصاب الحاجة نم . على أننا لم نستيئس وأخذنا مبى' أمورنا ونرغتب 
الوفود فى طاعتنا ؛ حتى لقد دعا أبرهة إليه عظيا من عظاء العرب فى هذا 
الإقلم الذى يسمونه تبامة » فأكرم مثراه وأعظ أمره . وتوجه ملكا 
على قومه » وو سرتكا 

وف ذات يوم رفع إلى أبرهة أمران ضاق ما أشد الضيق » وخرج 
لماعما قد ألف من م والآناة . ابح ا الكنيسة فرأوا أنفسوم 
أمام أمر عظيم : رأا كنيسهم قد الطلخت بالقاذورات. .٠‏ وألقيت 
فها الحيف ع وانبكت حرمتها » قثاروا بذلك ورفعوه إلى أبرهة ع 
وزعموا له أن هذا الإثم لايمكن أن يجنيه إلا رجل من هؤلاء العرب الذين 
يأنون من تهامة » حيث يقوم لم بيت هناك يقدسونه ويحجون إليه 
يسمونه الكعبة » والعرب كلها تحج إليه وتعظم أمره 4م الدين 
يعيشون حوله من هذا الى الذىيسمى قريشاً . والذى يتجر بين بلادنا 
وبلاد الشام . 

فلا سمع الملك ذلك “غضب أشد الغضب وأقسم لبيد من هذا 
البيت وليحملن العرب على أن يحجوا إلى كنيسته بالسيف بعد أن أعياه 
حلنهم على ذلك بالرفق واللين . ولم يكد الهار يتقدم حبى رفعت الأنباء 


لاءةا- 
إلى أبرهة بأن أهل نامة قد قتلوا ذلك الرجل الذى أرسله إليهم ملكا » 
فطار طائره » وار ثائره » وأذن” من فوره بالتجهز للحرب والاستعداد 
للرخيل » وأرسل إلى النجاثئى يتبته بذلك ٠»‏ ويسأله أن يمده بابلننود 
والفيلة . وما هى إلا أيام حى يأ له جيش” ضحم قوى » وحتى “فصلنا 
عن صنعاء لزنا الأمل وتزدهينا الكبرياء . وكنت أتحد ث إلى أبرهة يأننا 
سنقطع هذه الطريق على طوها فى غير مشقة ولا جهد » وبأننا سنصل بين 
الشام والعن ء وبأنىسأستقبله ضيفاً فى بلاد القيصر ء كما استقبلى ضيفاً 
فى بلاد النجاشى . وكان جيشنا يعظم ويضكحم كلا تقدمنا فى الطريق يمن 
كان ينضم إلينا من أذواء ايمن وأ وأقيالها . 
ولكن طريقنا لم تخل" تددن ن العقاب20© ء ولم تكن أمناً كلهاء 
فقد نصب لنا الحرب جماعة" من أقيال امن على رأسهم رجل يقال له 
ذو نفسرء أغيثرة على ويتينهم » وحفيظة' لبيتهم ذلك » ودفاعاً عن حلفائهم 
من قريش » ولكنا هزمناهم فى غير مشقة » وأخذنا رئيسهم أسيراً : وهم" 
المملك أن يقتله » ثم رق" له وعفا عنه . واستبقاه فى أسره . ومضينا أمامنا 
لا نلى كيدا حجى الا ردان ؛ وإذا حى من أحيائها قوى عظم 
البأس مسلّط على الأرض » امتحكم فى الطريق وى القوافل فل الى تقطعها » 
يقال له ع اردع تر دري برد وغل إلا اكور 
تعود أن يقهر الناس من قبل . ولكنا قهرناه فى أقصر وقت وأيسر "جهنْد ؛ 


١(‏ ) العقاب : حمع عقبة » وهى طريق قى الحبل وعر 4 ويكبى بها عما يمترض 
الإنسان من المشاق والمصاعب ‏ 
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وأخذنا رئيسه رجلايقال له نفتيل بن حبيب أسيراً . سم املك أن يقتله‎ 
ولكنه استعطف وغلا ف الاستعطاف حبى 'ظفر يعقو ا ملك » وتقدم مع‎ 
الأدلا ء ليسلكوا بنا طريق” هذا البي تالذى كنا نتقصد إليه . وتمضى فى‎ 
طريقنا لا نلى كيداً» وقد هابتنا العرب وخلت لنا الطريق » وأعظمت‎ 
أمرنا إعظاماً . حى إذا دنونا من مكة » و بلغنا مدينة عظيمة هتاك يقال‎ 
لها الطائف » تقوم على مرتفع من الأرضعظم » ومن حوها النخيل‎ 
والكروم والحدائق” فيها أنواع الفاكهة والمر » كأنها مدينة” من "مدن‎ 
الساحل الشائى قد نقلت إلى تلك الأرض المقفرة المجدبة فأقامت فيها مشرقة‎ 
زاهية كأنها الابتسامة اكميلة” فى الوجه المظلم الكتيب» خرج إلينا هتالك‎ 
أهل” هذه المدينة فقدموا الطاعة وأظهروا ا حضوع ء وبعثوا معنا رجلا‎ 
منهم يسلك بنا إلى مكة أقربطريق . ونمضى أمامنا حى تبلغ مكة ع‎ 
فينيخ الحيش' ليستريح قبل أن يأخذ فالهجوم . ويأقى سفراء القبائل‎ 
» إلى الملك من كل مكان يقدمون إليه طاعتهم ويعرضون عليه “ثلث أمراهم‎ 
ويطلبون إليه أن يدع بيهم هذا لا عسه بسوء ء فلا يسمع الملك” منهم‎ 
ولاتيحفل بهم . ثم يرسل الملك طلائعهفتغير على ما حول مكة من الأرض‎ 
وتستاق كلما تجد فيه من مال . حتى إذا كأن الغد أرسل الملك” جماعة‎ 
من أصحابه إلى مكة وكلفهم أن يسألوا عن سيدها وعظيمها؛ فإذا لقوه,‎ 
أنبأوه بأن الملك لاير يد قناهم ولاحربهم » وإنها يريد أن يهدم هذا البيت»‎ 
فإن خلوا بيئه وبينالبيت فهم أمنون 3 وإلا فليأذنوا عزنت تسبقهم ننها.‎ 
رأمر الملك” سفراءه أن يأتوا بعظم قريش إِنَه أظهر الموادعة ولميل إلى السلم.‎ 


اا 

ويمضى السفراء م يعودون ومعهم رجل عظم ٠‏ وسمم وجسم » لم أر قط 
أجمل منه . ولا أملأ للعين. ولا أوقع فى القلب » ولا أشد مهابة وجلالا . 
حتى إذا بلغا "سرادق الملك دخلوا يستأذنون له . ويسأل الملك عنه 
فيقال له: هذا عبد المطلب سيد قريش وصاحب عيرهاء أعظمسها شرفاً 
رأعلاها مكانة وأكرمها نفسآ . رأنناها يدا » تيطم النأس” فى السبل 
ويطم الوحوش ق رءوس الحبال . وكنت عند الملك حين أدخل عليه هذا 
الرجل » ورأيت الملك ينظر إليه فيكبره ويعظمه » ويلقاه بالتجلة 
والكرامة » وهم” أن يجلسه معه على السرير » ولكنه يشفق أن تنكر 
الحبشة ذلك ٠‏ فيتزل عن سريره ويجلس مع هذا الرجل على البساط . ثم 
يكلف الترحان أن يسأله حاجته . فا أشل” ما عجب الماك حين فسر 
الرجمان له جواب .سيد قريش . قال : حاججى أن ترد إلى" مائتين من 
الإبل أحذتها طلائعك فما أخذت أمس من المال. قال الملك مسيزتاً : 
لقد أعظمتك حين رأيتك » فإنى لأصغر من شأنك الآن . لقد كنت” 
أظن أنك ستحدثى فى بيتك هذا الذى أريد أن أهدمه؛ والذى هو ديتك 
ودين آبائك » وشرفك وشرف آبائلك » فإذا أنت تحدثنى فى ماثتين من 
الإيبل ! قال سيد قريش فى صوت المادئ الواثق المطمكن : أنا رب 
الإبل » فلأحد للك قبها » فأما البيت فإن له ريا سيمنعه.قالالملك ٠‏ 
لن يمنعه منى . قال سيد قريش : فأنت وذاك . وأمر الملك أن "ترد إلى 
الشيخ إبله » فردت إليه . 

ولكى تبعته لأرىما يكون من شأنه » إذا هو لا يقيض هذه الإبل 


اا 

إلا ليرسلها "هديا إلى هذا البيت» الذى لم "يرد" أن يتحدث إلى الملك فيه. 
ويحضى هذا الشبخ إلى قومه من قريش » فيأمرهم أن يتفرقوا فى الشعاب 
وعلى رءوس الحبال “هر با من الملك » وإشفاقاً من معرة الخيش » ويقوم 
أمام” بيته هذا الذى يعظمه وقد أخذ بحلقة يابة » ومن -حوله كف من قومه 
ويقول كلامآ حسن” الانسجام شديد الوقع ف النفس » سمعته فأحيبته 
ولكنى لم أفهمه » على أنى كنت قد أخذت أحسن هذه اللغة . ثم يرسل 
حلقة الباب » ويحضى مع من كان يصحبه من قومه فيحتضن ق شعب 
من الشعاب. وأنظر أنا إلى هذه المدينة فإذا هى قد آخلت من أهلها » 
وقامت بيونها هادئة ساكنة “يظللها حزن عميق فيه هيبة وجلال. قامت 
أيظلمها هذا الحزن » ولكنى لم أكن أرىف هذا الحزن خوقاً ولا إشفاقاً من 
معاول الهادمين. وأصبحنا وقد أمر الملك بدخول المدينة » فيهم” اليش 
أن يتحرك وفى مقدمته فيل” عظم » ولكنى أرى دليلنا تفيل بن حبيب 
الحنعمى يدنو من الفيل فيأخذ أذنه ويسرّ فيها كلاما » ثم 'يرسلها ويشتد” 
هارباً فى الحبل. 

وتثير حركة' هذا الرجل فى نفسى شيئاً من العجتب» فا علمت أنه 
يعرف منطق الفيلة » وما علمت أن الفيلة تعرف منطق العرب . عجبت » 
وليتعجى لم يتجاوز هذه القصة » ولكى رأيت بعد ذلك ما يقضى على 
كل عجب : رأيت بعد ذلك أشياء ما قدرت قط أنى سأرى بعضها . 
رأثت بعد ذلك أشياء وددات لو ُ أرها قط . 

وإنى على ذلك لسعيد أشد السعادة » مختبط أشد الغبطة لأنى رأيباء 
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فهى الى هدتى إلى الحق ؛ وهى الى كشفت عن نفسى الغطاء . رأيت 
القيل قد برك + حى إذا دنا منه مناسته ليتبضوه مض متهم © حى 
إذا وجهوه إلى مكة برك من' جديد ويد ساسته بعد ذلكق [مهاضه 
فلا يبلخون منه شيئاً » يحونه ويؤذونه ويضر بونه » ويبلغون به أقصى 

ا ار بالبوض . حبى إذا أداروا رأسه نحو 

الغام أ ونحو البمن أو نحو ل بض ومضى "مهرولا” » فإذا أداروا 
رأسه نحومكة برَكولم يتقدم أمامه (صبعاً . ونحن ننظر إلى هذا وقد ملأنا 
العجب وأخذ الدهش من نفوسنا كل" مأخذ » وبدأ النوف يلعب 
بقلوبنا » وبدأ الذعر "يطلق بعض” الألسنة بالرغبة عن دخحول المديئة 
والانصراف عن هذا البيت . وإنا لى ذلك ننظر إلى الساسة وهم يعالنون 
الفيل » وإذا الحو يظلم شيئاً فشيئاً » وإذا ساب كثيف يبدو لنا من 
بعيد ء قد أقبل إلينا 'مسرعاً من ناحية البحر » فلا نكاد "نطيل النظر 
إليه حبى نتبين ٠‏ وياآهول ما نتبين ! لسنا ثرى ساب كالسحاب ؛ ولا 
عام كالغام ؛ وإنما ثرى ابا حييفق بأجتحته خفقا » وبيعث منظر» 
فى نفوسنا روعاً يرجنا عن أطرارنا ويتبى بنا إلى شىء 'يشيه الذهول , 
إفى لأرى الآن السحاب حين كان يقبل علينا أسراباً من طير صغار , 
لها مناقير الطير وأكف الكلاب ؛ حتى إذا دنت منا أخذت تحصب 
اخيش بحجارة دقاق كانت تحملها فى مناقيرها وأرجلها . ولم تكن هذه 
الحجارة تبلغ درقة" العدسة ولاعظ" الحمصة » وإتماكانت شيئآ بين بين » 
وكانت على دقها لا عمس قا الأعفينه مبشما ء ولا تمس رجلا إلا 


146 
ألقته صريعاً . وسلوا ما شم عن خوف اللنائفين وذاعر المذعورين » 
وانصراف أصعاب الفيل عن الفيل ٠‏ وتحول الحيش عن مكة إلى غيرها 
من الوجوه عاد ف الهرب » وهذه الأسراب من الطير تتبعه » تخصبه 
ببذه الحجارة » وتملاً الحو من حوله بصياح ميف . 
ونست أدرى كيف انبى أمرنا » ولا كيف نجونا من هذه الطير . 
ولكنى أرانى جد فى الهرب ٠‏ ومن حول قوم يدون مثلى فى الحرب 
وقد حملوا رجلا مريضاً سبى' الخال . حتى إذا انقطعت أصوات الطير » 
ونظرنا فلم نر فى السماء شيثاً » أخذت أسأل عن نفسى وتمن حول وعن 
اليش » وأخذت أسأل عن هذا المريض الذى أراه محمولا يتأذى » 
فإذا هو أبرهة » قد مسّه حجر من تلك الحجارة فصرع ء وظهر على 
جسمه بلاء عظمم > وأخذت أجزاء جسمه تتساقط قليلا قليلا » لا يسقط 
جزء منها إلا تبعه صديد” منكر قبيح . كم تأذى هذا الرجل اوكم احتمل 
من ألم فى نفسه وجسمه ! وكم ذاق من مرارة الندم ولدذع احسرة واللوعة! إفى 
لأراه حين بلغنا صنعاء » وأدخل إلى قصره لعرض فيه وقد هزل” ومسه 
الضر ء حى لكأنه فرح من فراخ الطير . على أن حياته لم تمتد فى قصره ع 
وإنما ألح الألم عليه احاح شديداً . وأقبل أحد بنيه صباح يوم فنعاه إلى" 
قلما سألت كيئف مات» علمت أن صدره انفجر عن قلبه انفجاراً . 
وكان حديث الشيخ قد ملك على هؤلاء السهار نفوسهم وقلويهم » 
فأغرقوا فى شىء من الوجوم لم يحسوا معه أن صاحبهم قد قطع الحديث 
واندفع فى تفكير عميق بعيد . وللست أدرى كم أنفقّوا من الوقت فى هذا 
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الجوم الصامت» ولكى أعلم أن رجلا منهم شابئا لم تكن قد تقدمت به 
المن يعد" » خرج من هذا الصمت وأ خرعيع نحن ال يطبوت 
مهدج تقطعه العبرات تقطيعاً : إن لهذا البيتفىمكة لشأناً ! قال الشيخ: 
! إن هذا البيت ىمكة لشأناً » وإن هذا الشأن هو الذى اضطرف إلى 

أن أعود من المن مسرعاً ما وسعتى السرعة »حى أبلغ مصر وأنتهى إلى 
الإسكندرية ا لل 
ولأ تحت 007 لأحد منهم أن يسألى من أمرى عن قليل أو كثير » وإنما 
ا ل ا 0 
الثشام يحسبى الناس تاجراً ب يتغى الربح » وإنما كنت سائحاً أبتغى هذا 
الدير لأدخخله : فأخرج من الحياة ٠‏ اه 03 وماطًا وغر ورها 2 وأفرخ 
للعبادة وطاعة الله . 

وإنى لأرجو لو امتدا'ت لى الحياة أن أعود إلى هذا البيت فى مكة » 
لا غازيآ ولا باغياً ولا قاصداً إلى شر ء بل تائيآ ثائبً منيباً مستغفراً 
من هذا الإثم الذى شاركت فيه . وإلى أن يتيح الله لى هذه الأوبة إلى 
مكة » إن كان قد قدرلى أن أراها مرة أخرى ٠‏ فسأقم معكم أبى من 
تلقون من ههؤلاء الذين بأنون من مكة و بعودون إلها » ٠‏ فأتحدث إليهم 
وأسمع منهم » وأنام بما أستطيع أن أنهم به من إحسان . 

وأذن مؤذان أن قد آن لأهل الدير أن يأووا إلى حجراتهم ؛ فتفرقرأ 
وما فى ففوسهم رغبة ىسمر ولا ميل إلى حديث » وما مسهم إلا من يفكر 
ف هذا البيت الذى أحجم عنه الفيل ؛ ورحمته طير أبابيل » ترنى عدوه 
بحجارة من عبيل » فإذا هم كعصف مأكول . 

. أتاح فلان الثىء : هيأه‎ ) ١( 
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١١ 
البتيم‎ 
قضى أهل مكة أيامهم فرحين مببجين » يملؤه الفخر » ويزدهييم‎ 
النصرء ويتحدثونٍ بحديث الفيل إذا أضحوا » ويتذاكرون انهزام الحبشة‎ 
. إذا أمسوا » حى كاد يشغلهم ذلك عن تجارتهم ويصرفهم عن مرافقهم‎ 
وتسامعث العرب بهذه الآية الكبرى البى أظهر الله يها كرامة هذا‎ 
البيت » ورف الله بها مكائة الذين يقومون حوله من قريش ! فازداد العرب‎ 
لقريش حبنًا و[ كرام » وأخذت تستوثق الأمور لأهل مكة على من دنا‎ 
منْهم أو نأى عنهم فى تهامة ونجد والحجاز . ولكن شيخاً من قريش لم‎ 
يشغله فخر » ولم يزدهه نصر » ولم تصرفه أحاديث الناس من محوله عن‎ 
. حديث نفسه المتصل وحزبها المقم ! وهو عبد المطلب بن هاشم‎ 
ولكن” امرأة من قريش لم يأخذها "عجب ول يملكها تيه »ولم تشارك‎ 
نساء قريش فا كن يتخذن من زينة » وينصرفن إليه من لذات الحياة)‎ 
إنما كانت تؤثر العزلة وترغب فى الحلوة إلى نفسها ء تتحدث إليها وتسمع‎ 
منها » لا تجد فى هذا الحديث حزناً صرياً ولا سروراً صريحاً » وإنما‎ 
هو شىء بين بين : فيه راحة من لذع اليأس » وفيه صارف عن نشوة‎ 
. الأمل ! وهى آمنة بنت وهب‎ 
كان الشيخ يذكر ابنه فيشغله الحزن المحُمض" العميق سما كانت فيه‎ 


لقا 
قريش من ببجة وسرورء ومن غيطة وحبور . وكان الشيخ يفكر قى قصة 
الفيلوانصراف المغير ينعن مكة» ثم يرى فر قريش وتمد حتها واستعلاءها 
عل العرب » فيبتسم فى نفسه ساخراً منها عاطفاً عليها . فلم تصنع قريش 
شيئاً إلا أنها لاذت بشعاف227 الخبال » وفرت إلى حيث كانت * 
الوحوش ٠»‏ وخلّت بين طاغية الحبشة وبين البيت . فلم ترد داه إذاً 1 
ولكن الله رداه» ول 'تحطمه إذاً ولكن الله "حطتمه . وهىغلى ذلك تفاخر 
وتشكائر » وهى على ذلك تستكبر وتستعلى . وكذلك الإنسان “يغره بنفسه 
الغرور » فيضيف إليها مالم تفعل » ويحمل عليها مالم تأت من الأمر . 

كان الشيخ يسخر فق نفسه من قريش » ويعطف ى نفسه على 
قريش » يلتمس ا المعاذير ى هذا الضعف الذى يصيب الناس 
فيخدعهم عن أنفسهم ويكبره فى أعينهم ء ويخيل إلهم أنهم شىء ء 
ها هم بشى ء أمام" هذه القرة القهرة الى “تغلب ولا تتغلب» ولتى “تقهر 
ولا تتقهر » والى لا تريد إلا بلغت ما تريد . هذه القوة الى أخرجت من 
البحر طيرألم يرها الئاس" من قبل» فسلّطها على جيش لم ير الناس” مثله 
من قبل » فا هى إلا أن حلقت فوقه ساعة” مننبار حتى انهزم وانحطم ء 
وأصبح كعصف مأكول » وسلم البيت من عادية المعتدىء وأمين” البيت 
من طغيان الطاغية . 

هذه القوة البى ظن” هو أنه قد استنقذ منها ابه فحهاه من الموت » 
وضمن له حياة كحياة الرجال : فيبا ما فى حياة الرجال من سعادة وشقاء» 


. شعاف الخبال : رعووسبا ء واحدها شعغة بالتحريك‎ ) ١( 


١44 
ومن راحة وتعب ؛ ومن جد وسعى » ومن اضطراب بين المن والشام: ومن‎ 
استقرار فى الظواهر والبطحاء . ألم يتصارع اموت عن ابنه صراعاً ! ألم‎ 
يشتر ابنه من القضاء شراء” ! نما هذا الحهاد بالقداح بينه وبين القضاء‎ 
المسلط ! يفادى ابنه بالإيل فيشتط عليه القضاء ولا يرضى حى يبلغ‎ 
المائة . وفم / كان انتصاره ؟ وفم كان ابتباج ببى هاشم ؟ وفم كان‎ 
ابتباج قريش بانتصار احياة على الموت » وإفلات الشباب من مدية‎ 
المضحى؟‎ 
وكان الشيخ يضحك فى نفسه ضحكاً حزيناً يوشلك أن يكون يأسآ‎ 
مهلكا وثورة” جامة” » لولا أنه كان ذا قلبتعلم كيف يطمئكن للأحداث‎ 
ويذعن للخطوب » ويصبر على النائبات . كان الشيخ يضحك فى نفسه‎ 
ضحكا حزيناً حين كان يفكر ى غرور قريش * وتقديرها أن الله قد‎ 
» رد" طاغية الحبشة » وأرسل عليه وعلى جيشه ما أرسل من الطير الأبابيل‎ 
تكرعاً لها وإيثاراً ؛ وحين كان يفكر'ى غروره هو حين كان يقد رأن‎ 
الله قد أنقذ ابنه من مديته فداه بمائة من الإبل إيثاراً له بالعافية»‎ 
واختصاصاً له بالكرامة . كلا! كلا ! لم زم الفيل وأصماب الفيل‎ 
كراماً لقريش » وإنما هى آية أجراها الله لأمر يعلمه هو » ولا يع الئاس‎ 
منه شيئاً . ولم ينقد الله عبدالله من الموت و يفاده بماثة من الإبل إكراماً‎ 


له أو كراماً لأبيه» وإنما أنقذه من الموت وفاداه بالإبل لأمر بريده هو 0.': 


ولايعلم الناس منه شيثاً . وإلا قفم نجا هذا الننى من الموت لعوت بعد 
:ذلك بقليل ! أليس غرياً أن ينجو من الموت فيتخذ له زوجاً لايقم معها 


ل ههإأ - 


إلا وقتأ قصيراً » ثم يفارقها كا يفارق الناس أزواجهم ليعود إلببا "كما يعود 
الناس" إلى أزواجهم » ولكن رفاقه يعودون وهو لا يعود » إثما يتتخلف فى 
يرب لبموت عند أخواله من بنى النجار ؛ وقد عرفت زوجه بعد أن ارتحل 
عنها أنه قد لها أمانة” ما زالت تحملها ى جوانحهاء حبى إذا جاء أمر 
الله أدت هذه الأمانة . ومن يسرى ! لعل عبد الله لم يوجد إلا ليودع” 
هذه الأمانة عند زوجه ! ومن يدرى ! لعل آمنة لم توجد إلا لتؤدى هذه 
الأمانة إلى الناس ! 

وكان الشيخ إذا فكثر فى هذا كله؛ ل يملك" نفسه أن يرى ابنه شديد 
النشاط » عظم القوة » رائع الشباب ٠‏ بارع اللهال ء يستقبل السفر بأمل 
لا حد له ؛ ثم براه نحيلا » هزيلا » شاحبا » متبهالكا » عزونء عرض 
على فراشه عند ببى النجار ؛ ثم يراه وقد .دا منه الموت مكابراً مكائراً » 
فاستله من الحياة أو استل” الحياة منه » كأنما يثأر لعيدين له االريه 
الى أصابته يوم الفداء . فكان الشيخ يستسل حزن ميق لا كرجه منه 
إلا اضطراب الناس من حوله » وللخاح الناس عليه » وفيهم أبناؤه وبناته » 
فها كان يشغلهم من الأمور . 

وكانت آمنة ترى نساء قريش ونساء ببى هاشم من حوها » يبسمن 
للأيام ويبتهجن الحياة » فيعجبها ذلك منهن » ولا يداخلها حسد” لحن 
أو "ميئل" إلى مشاركيق . كانت تعس" إحساسا قومًا > ولكنه غامش 
بأن" الأيام قد وفنها حظها من الغبطة وقسطها من النعيم فى ذلك الوقت 
القصير » الذى قضته مع زوجها منذ لقيته بعد الفداء إلى الرحيل. وكانت 


6مس 
تريد أن تسعد بالتفكير فى هذا ابحنين الذى تحسه يضطرب فى أحشائهاء 
ل ل 0 
فتكره أن تستأثر هن دونه بالحور » وتتحدث إلى نفسها بأن الاستمتاع 
بالأبناء والبنات لذاة” لايستبد” بها الفرد » وإئما هى مشتركة بين ائنين » 
فإذا ذهب أحداهما تقلت على الخ روشق احيّالها عليه وكانت له مصدر 
ألم وحزن . ولكنها مع ذلك لم تكن تجد هذا الألم الممض” الى كانت 
تقداره وتنتظره ء كأنما لقت نفسها 'مذعنة” » وكأنما “فطر قلبها على 
الرضا » وكأنما استيقنت أن حياة الأحياء عبء يجب أن يحمل » رضي 
اناس" أو سغطوا » وأن” احياله مع الرضا والاطمئنان خير من السخط 
الذى لا يمجدى » والثورة الى لا تفيد . 

على أن الآيام لم تكن تتقدم بآمنة نحو ذلك اليوم المشهود » حى 
يغمرها ينه بياذ العين والانصراف عن الشعور الواضح باحياة 
والتفكير الى" فيها . وكانت “تنفق خهارها ذاهلة” أو كالذاهلة » وتنفق 
ليلها فى نوم هادئ “حلوالأحلام . وما أكثر ما كان يزورها من " حلم 
وما أكثر ما كان يلم بها من طيف! وما أكثر ماكان “يلى إليها من 
حديث ! حبى إذا كانت ذات ليلة تنهبأ الخروج من ذهول النهار والدخول 
فى هدو الليل » أحست" بعض ما محص" النساء حين يدنو منبن” النخاض . 

هنالك دعت إليها من حضرها من نساء ببى هاشم ٠»‏ فأسرعن إليها 
وقضين معها ليلة لا كالليالى » أنكرن فيها كل شىء وأعجين فيها بكل 
شىء . أنكرن حبى أنفسهن ؛ فقد رأين مالم ير أحد » معن مالم يسمع 


دلاها- 
أحدء وأحسّسُن” مالم أبحمس” أحد . ولم تكن آمنة أقلهن إنكاراً وإكباراً 
وإعجاباً ؛ فقد كانت ترى » وهى يقظة" غير نائمة » أن' نور ينبعث منها 
فيسلا الأرض من حوفا ويزيل الحجب عن عينها . وكانت تنظر فترى 
قصور بصرى فى أطراف الشام . وكانت تنظر فترى أعناق” الإبل 
ترد ى 202 فى أقصى الصحراء . وكانت لا تتحد ث إلى من حوها بما ترى 
مخافة أن ينكرن ماتقول» وأن “يظدان” بها الظنون . وكانت هذه من 
صاحباتها لا تمد طرفها إلى شىء حى تراه نوراً كله لا ظلمة فيه » وإثما 
هو مشرق” مضى ء » أو هو الإشراق الخالص . وكانت هذه الأخرى من 
صاحباتها تنظر فإذا نجوم السماء تدنو من الأرض وتمد إليها أشعة قوية” 
ا ساحرة » وإنها لتدنو وتدنو حبى يخيل إلى الرائية أنها توشك أن 

عمسها وتقع عليها . 

وكانت هذه الآخرى من سحام ترى ظلمة” مظلمة” قاعة ع 
وتأخذها رعدة قوية “تامكةك يكلم بها شىء “كأنه الثو ا 
صو مييا رفي سال + إل أن ذهت به © فحية صرت مهدي غيب : 
إلى المشرق . ثم ينجلى عنها ما ألم بها فتفيق . ثم يعاودها ما كانت فيه ؛ 
فإذا ظلمة” قاتمة ء وإذا رعدة” قوية ناهكة"» وإذا غاش يغشاها كأنه 
النوم » وإذا هى تسمع العصوت المهيب الرهيب يسأل: أين ذهيت به ؟ 
فيجيبه صوت مهيب رهيب : إلى المغرب. ثم ينجلى عذها ما هى فيه فتفيق. 

وكذلك لم تدن” السماء من الأرض كا دنت فى هذه الليلة . وكذاك 


. تردى : تسرح بين العدو والعى الشديد‎ ) ١( 


“ةا ب 


م ير الئاس أن اماجيب قا راو يخزلا» اناد بزل 31ب . وم تكن 
آبنة على هذا كله تجد ألا قليلا أو كثيراً » إنما كلشف عنها كل 
حجاب » ورفع عنها كل غشاء » وَخُلى بينها وبين عالم من ابلبال الذى 
'يرئ وين امال الذدى يسمع لا عهد لاناس يمثله ٠‏ ثم ترى ويرى 
صاحباتها كأن شباباً انبعشتمنها فل الأرض من حوها نوراً يببر الأبصارء 
ثم ترى فإذا ابنها قد مس" الأرض يتقيها بيلديه رافعاً رأسه إلى السماء "محدقاً 
بعره إلها كأنها يلقمس عندها شيئاً . ثم تسرع صاحباتها إليه وإليها 
ليؤدين له وها ما تحتاج إليه الأم حين تمنح الحياة » وما يحتاج إليه الابن 
حون ينقيل المية » فإفا هى لآ تحتاج إى شم » وإذا هو ل ماج 
إلى شى ء » وإذا هن يتناولن أجمل صى - 2 وأروع صى 4 صى : وأبرع صى 3 
وإذا قلومين ٠‏ قد امتلأت بأن الأرض قد استقبات وليداً لا كالولدان . 

تم يشرق الفجر وتبسط الشمس رداءها التى على بطحاء مكة وماميط 
بها من الحبال ؛ ويرتفع الضحى » ويضطرب الناس فى أموره وقد قضوا 
يلا جاهلا غافلا » لم يشعروا فيه بشىء » كأن لم يكن فيه شىء . ولو قد 
كشن عنهم الغطاء ء ولو قد أزيلت عن قلوبهم الحجب لرأوا ومعوا . 
ولكن الله قد جعل لكل شىء قدراً ؟ فهو يظهر آياته لمن يشاء ؛ ويحى 
آباته على من يشاء . وعبد المطلبجالس قى الحجتر وحوله أبناؤه وجماعة من 
قريش» قد أسخذوا فما كانوا يأخذون فيه من حديث . وهو يسمع إلهم 
بأذنيه و"يعرض علهم بنفسه » يفكر فى فقيده الذى لا يستطيع أن ينساه . . 
وإنه لى ذلك وإذا البشير يقل عله سرع وى إنا انتى إلبه عبيناة 





5©أمه 


وقال : تقد ولد لك غلام فهلم” فانظ' إليه ؛ فلا يسمع هذه البشرى حتى 
"حمس أن الله قد أخلفه من فقيده ورفق به ى مضاية » وادخر له عزاء” 
عن محنته. فيسأل : أهو ابن عبد الله؟ فيجيبه البشير نعم . فيض مسرعاً 
ويبض معه بنوه » وبمضون لا يلوون على شىء حى يبلغوا بيت آمنة . 
فإذا دخل الشيخ ورأى الغلام أحس كأن” الله قد أنزل على قلبه السكينة 
وجلا عن قلبه الحزن » ورده إلى غبطة وسرور بعد عهده هما . 

ثم يسمع حديث النساء فلا "يدكر منه شيك » كأتما كان ينتظره » 
وكأنما كان منه على ميعاد . م يرفع الصبى إليه فيقبله ويقول + لأسمينته 
محمداً . قالت آمنة : لقد أتانى فى النوم فأمرنى أن أسميه أحمد . قال 
عبد المطلب : فهو محمد وهو أحمد » وما أرى إلا أنبما بعض” أسمائه . 

قلت لمحدثى : فقد زعموا أن" عبد المطلب خرج بعد ذلك فتحر الإيل 
لأهل مكة » ونحر الإبل لأهل الشسعاب» ونحر الإبل على رءوس اللخبال» 
ينعم الناس وِليسّطعم الوحش . قال: وهل كان عبد المطلب إلا نعمةة 
للناس ونقمة” على الإبل ! 

ولكن عبد المطلب لم يفوخ من شأنه ذاك ع و د إلى المسجد مع 
العصر . حى رأى أندية” قريش متجمعةة فيه »تلهج كلها بحديث 
غريبونبا طريف ! اذاعه فى مكة ررجل” منأهل الظلواهرء فشغل به الناس 
وتناقلوه . وكان هذا الرجل تطلبة” أهل المسجدء #يتل عدينة من للع 
إلى ندرى ٠‏ فلايكاد يم حديثه إلى قوم حتى يدعوه إليهم قوم" آخرون 
ليسمعوا منه ويسألوه . وكان يستجيب لمن يدعوه » ولا يزهد فى أن يعيد 


-١86همد‎ 

قصته مرة” ومرة » وكأنه قد أحس لنفسه خطراً » وكأنه قد رأى نفسه 
مطلوباً بعد أن لم يكن من قبل إلاطالباً » وكأنه قد كبر فى نفسه » فكان 
يقول و يطيل” فى القول » وكان يفصل و بغرق ف التفصيل . وكانت أفناء 
قريش تسمع له » فنها من يعجسب ٠‏ ومنها من يرتاع » ومنها آمن يللى 

الحديث بالإغراق قى الضحكك » ومها من يلى اللنديث بهز الرعوس . 
وكان هذا الرجل يقص قصصه فيقول : ما كنت أعلم أن لليل أسراراً 
سف نان هنا كنت أعلم أن للصحراء أنباء ليست للمدن والأرض 
العامرة . وماكنت أحسب أن فى هذا الحواء الذى نتنسمه وق هذا الفضاء 
الذى يحيط بنا أرواحاً تتناجى » وأحياء تنجاذب الحديث » حتى رأيت 
ما رأيت» معت ما سمعت» فتبينت أن حياتنا "غرور» وأن علمنا جهل» 
وأن أحاديثنا لحو وهراء . والناس يتعجلونه فيقولون له : هاتما عندك 
من النبأ » حبى إذا فرغت من قصته فقل ما شكت » وهو يقول : لقد 
جتشّى الليل » وإفى لنى طريى من الطائف إلى مكة فلا أحفل بذلك 
ولا آبه له » ولا أفكر فى أن آوى إلى حى من هذه الأحياء الى تنتشر 
بيبا فى الطريق لأنتظر مشرق” الشمسء ولكننى أمضى أماىلا ألوى على 
شىء ولا أرهب شيئاً » وماذا أرهب والطريق آمنة واضحة يسلكهاالناس 
إذا أصبحوا » ويسلكونها إذا أمسوا » يسيرون فيها مع ضرء الأهار » 
ويسيرون فيها مع ظلمة الليل ؛ قد عرفوها فهم لا يحتاجون إلى مرشد ولا 
دليل . فأمضى أماى مدا فى السرى » أريد أن أفجأ أهلى مع الصبح . 
واف لنى بعض الطريق وقد سكن من" حول كل شى ء حنى لا أبعم إلا 
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أخفاف مطيى تمس الأرض مسنًا رفيقاً » وإلاهذه الآنّات البى 'ترسلها 
المطايا إذا "جهدها السير وحشّت إلى الراحة» وإلاما كنت أناجى نفسبى 
به من حديث أهلى إذ طلعت علهم مع ضوء الشمس . وكان ضوء القمر 
قد انبسط على الفلاة هادثاً نقيناء فلا نفسى أمنآً ودعة وهدواً . 
وإفىلى ذلك» وإذا غمغمة تصل إلى" من بعيد » فلا أحفل بها 
ولا ألى إليها بالا" ء وإنما أمضى فها أنا فيه من الاستمتاع لله هق 
السّرى ء ومس أخفاف مطيى للأرض » وحثينها إلى ما بعد عهد ها يه 
من الراحة » وأحاديث نفسبى عمن فارقت» فى الطائف وعمن سألبى فى مكة. 
ولكن الغمغمة تدنو منى أو أنا أدنو مها » وإذا هى تشتد شيئاً فشيئاً : 
وإذا أصواتها تمتاز وتستبين» وإذا أنا أسمم أحاديث قوم يتهامسون » وإذا 
أنا أنظر فلا أرى أحداً. والقمر مع ذلك مشرق مضىء » والفلاة مع ذلك 
مبسوطة لا عوج فيها ولا ارتفاع » والحديث مع ذاك من حولى واضح 
بملاً المواء » وقبى مع ذلك يضطرب وعشى فى صدرى رعباً . وأنا أذهب 
بمطيتى إلى أمام وأرجع بها إلى وراء » وأذهب بها عن يمين وأذهب بها 
عن شمال » وأرقع بصرى إلى السهاء وأخفض بصرى إلى الأرض» فلا أرى 
شيثاً ولا تبن شيئآ إلا جمال هذا الضوء الرائع يغشسى الأرض برداء 
رقيق . وهذه النجوم الى لا “تحصى وقد تألّقت فى السماء كأنما 
المصابيح »وانطلقتق طريقها مسرعة” كأما تستبق » وهذه الأحاديث 
الواضحة “نتحداث بها ماعات لا أراها » ولكلها لا تستقر » إنما بمفبى 
بعضها إثر بعض . وإنى لأسمع قائلا يقول : « انظروا إلى السماء » فا أرى 


اهلا 


أنها كعهد نا بها من قبل . إن نجومها لتتألق فى قوة لم نرها قط . إنها لتستبق 
فى سرعة لم نرها قط . إنها لتدنو من الأرض ححتى إن نارها لتوشلك” أن 
تحثرقنا . إن التصعيد فى السراء لعسير . وقم” “نصعدء إلن: السماء وإن السماء 
لبط إليثا ! إن تالبقاء على الأرض لحسير . وأنتى لنا الثبات ببذا الضوء الذى 
لا ممى عليه شىء ؛ حبى أشباحنا الحفية الى لا تراها العيون ! النجاءت 
النجاء ! إن للغيب لعجباً » وإن فى الأرض تلداناً » وإن” الزمان> 
ليستدير » وإنا لا ندرى أشر أريد بالناس أم خيراً ! » . 

وإنى لأسمع ما أمع وأرى ما أرى ء فيبسرتى ما أسمم ويسحرى 
ما أف > واخدل بد حى عن أن أسائل فرق » أبن كينا تكو غلا 
الأصوات . ولكبى أحس" أصواتآً أرى كأنها "بيب بأهل تلك الأصوات 
الى كنت أسمعها قائلة : النجاء" النجاء" ! ولكن إلى أبن ؟! م لتفرون 
من مكة كأن” شيئاً أزعجكم عنها وقد كنم فيها آمنين » وقد كنا ” نف إل 
لأن شيا أزعجنا عن دورناء وأخرجنا من مأمننا » واضطرنا إلى أن > ميم 
فى الأرض » لا ندرى ما هوء ولا ندرى من أين جاء ٠‏ إنا لنتسامع من 
أطراف الأرض بأن حدثاً قد حدث » وبأن كائناً قدكان . إنا لنتسامع 
بأ إيوان كسرى قد اضطرب ومادت به الأرض» فسقطت شرفاته وتبدم 
ناته . وإذا أصوات أخرى تصيح منتشرة فق الفضاء : وإنا لنتسامع بأن 
نار الفرس قد “خبت فجأة لأول مرة منذ ألف سنة . وإذا أصوات أخرى 
تصيح : إنا لنتسامع بأن يحبرة ساوة قد جفّت » وما عهدناها إلا غزيرة 
حمّة الماء . وإذا هذه اللأصوات كلها تملأ الأرض » رقيقة خفيفة» خائفة 


لارتةا 

قلقّة: النجاء ! النجاء” ! إن للسماء لخبرأء وإن الأرضلتستقبل يوماً ل 
معلدين قلع نوإن ذا ايوم فوزيحاة الاين لشأناً لا ندرى أخير 
هو أم شر ! النجاء النجاءء ! 

ومشه سان ,امو عل و حر قا ».وى انا 
ولا أجمع شيئاً » كأنها انتزعت من الحياة انتزاعاً : ثم كس :ترد سوه 
فأفيق وكأنما "تبنت إلى نفسى من سفر بعيد . وأنظر حول فأرى أصابع 
الفجر تمتد إلى الأشياء كأنما تريد أن تلمسها ٠‏ وأرى الليل ينحسر عن 
الأشياء كأ نما يود عها حز ونا » وأرى النجوم تنبزم فى السماء كأنما تخاف 
جيشاً منتصراً » وأرى ناقى مذعنة ل حكم السرى تمضى أمامها كأن شيئاً م 
يكن من حوها . وأبلغ أهلى مع الصبح » فيستقبلوتى "دهيشين "كا كنت 
أقد ر ء ولكنى لا أستمتع بهذا الدعش كا كنت أريد . 

ويتفرق الناس عن هذا الرجل وقد سمعوا منه» وإن يعضهم ليسأل 
بعضاً : : ماذا يقول وماذا رأى ؟ وإن بعضهم ليقول لبعض : نقد اله الوم 
نينت به الأخلام »وذ يشيع ليغرل لبعضن: لقد مر بجماعة من اجن 
الصحراء كانوا يسمرون . 

ويسمع عبد المطلب هذا كله فتثور فى نفسه خواطر لا ينكرها ولا 
يعرفها » ولكنه لايطيل الوقوف عندها ؛ لأنه مشغول عنها يمقدام -حفيده 
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الحاضنة 
وعطف الله على هذا اليتم قلوبا ملئت 'حبناء وفاضت حناناً ورجمةء 
قلا يظفر عثلها المتعسمون المرفون من أبناء الأغنياء» وأصصاب التراء الواسع 
والحاه العريض . هذه الأأمة الحبشية قد وربمها اليتم عن أبيه الفقيد مع 
خسة أجمال أوارك© وقطعة من الغنم » كان تحين أقبل اليتم إلى هذه : 
الأرض فتاة” فى ريعان الشباب ومبتداً الحياة » لم ننس وطبها القديم ولم 
لف وطها االحديدءولم تسل عنحريتها» ولم تأنس إلى رقلّها . نفسها 
معلقة بين لونين من ألوان الحياة : كان أحدهما صفواً كله » وهو لون 
الحباة العزيزة فى بلد عزيز وبين قوم أعزّة كرام. وكان الآخر يرشك أن 
يكون كدراً كلهء لا تنظر إلا رأته مظلماً نحالكاً ع لا يبسم فيه أمل ولا 
بنبعث منه ضوء ء وهو لون الحياة الذليلة فى بلد نازح » وبين قوم غرباء 
لا تعرفهم ولا تألفهم ؛ إنما دفعتها إلييم خطوب الحياة دفعاً » وألقتها إلييم 
صروف النوىإلقاء . فهذا شبابها يذبل » وقد كان يريد أن يزهر ويتألق. 
ومده آمالها تبسر بتراء وقد كانت تريد أن تمتد" وتنبسط . وهى ترى هذا كله 
خاشعة خاضعة » مؤمنة هذعنة» لم تختر منه شيئآ» ولا تستطيع أن تغير منه 
شيئاً . وهى قد وطدّنت نفسها أو وطدننها الأحداث على أن تكون أمة” طيمعة 


. الأوارك من الإبل : التى ترعى الأراك . واحدتها آركة‎ ) ١( 
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تخدام سادتها فى نصح أو فى غش ٠‏ ولكنها “نظهر لم الطاعة” وا حضوع 
على كل حال . وهى محزونة النفس كاسفة البال ء لا تبتسم إلا" متكلفة 
ولاترضى إلا" متصنعه » ملا تطمئن إلى هؤلاء الذين من حولحا يسظرون 
إلبها نظرات مهما علأها العطف والرفق ء فهى نظرات السادة الذين 
بملكون ويستعلون » ويستطيعون أن يتصرفوا فيها كما يحبون » كا 
يتصرفون فى الأشياء مم أن يبيعوها وإن لم تؤثر أن تباع ) ولم أن 
يهبوها وإن لم تحب أن توهب ء يم أن ينقلوها من يد إلى يد » ومن 
مكان إلى مكان » ولعلها أن تكون مؤثرة” لهذه اليد الى بسطت عليها » 
منكرة لهذه اليد الى يراد أن "تنقل” إليها . ولعلها أن تكون قد ألفت هذا 
المكان الذى استقرت فيه وكرهت غيره من الأمكنة . ولكها لا نستطيع 
أن تريد أولا تستطيع أن'تنفذ ما تريد . وأى قيمة للإرادة إذا عجز 
صاحبها العجز كله عن أن "ينفذتها وأيجحرى أحكامها ! إِنما الإرادة 
العاجزة أقبح صور الذل » وأشنع ' ألوات الرق » وأبغض ما يلتى الإنسان 
فى الحياة . انظر إلى هذه ا ولم نطمان إليهء 
نفسها ثائرة٠مظلمة‏ ؛ وقلبها جامح مكظوم » وهى مبغضة” لكل إنسان» 
ضيقة بكل شىء . انظر إليها تشبد” ما “شبد غيرها من النساء فى تلك 
الليلة الفذة » فتضطرب نفسها الناشئة لما رأت » ويبتبج قلبها الحزين” 
لا شبد ء ثم لا نكاد ترى هذا لوليد اليتتم حى- يلقى الله" حبه فى قليها » 
وحى يعطفها الله عليه » وحى يجعله لها قرة عين» وحبى يصبح وجهه 
الصغير المضبىء ابتسامة” فى حياتما المظلمة » و"يصبح شخصه الضئيل 


لات 

العظم منقذاً لها من هذا اليأس القئم » وعزاء'” لها عن هذا الشقاء العظم. 
وإذا هى تألف الطفل و تكلف به ء وإذا هى تحضن الطفل وتحنو 
عليه » وإذ هى تؤثره من المحبة والبرّ » ومن المودة والعطف ومن الحنان 
والرفق » بكل هذه الكتوز الى لا تفنى » والى تحتويها قلوب النساء » 
والى كانت تريد أن “تغيض" لأن “حطوب الحياة قد فرضت عليها الرق” 
والذل فرضاً . إن هذا اليتم لينزل من قلبها الحزين منزل السرور » ومن 
نفسبا الكثيبة منزل الابتهاج . إنها لتجد فيه كل ما فقدت من 
أمل وكرامة وعرّة وحرية . إنها لتريد أن تختص” به من دون الناس جميعاً . 
إنها لتريد أن تخصه بنفسها من دون الناس جميعاً . وإن الله ليحقق لها من 
هذا كله أكبر ما تريد . إنها لتقف نفسها على الطفل أياماً » حبى إذا 
قبلت الظيْر20© فانتزعته منها ومن أمه انتزاعاً ورحلت به إلى البادية » 
ضاقت هى بالظر وكرهت هذا الرحيل . ولو قد أتيح لحا أن تنفذ ما 
كانت تريد لاستبقت الظير معها فى مكة » أو لرحلت هى مع الظار 
إلى البادية . ولكن مبى أتيح لأمة أن تنفذ ما تريد ! وها على ذلك أسوة 
بهذه الأم” الرة الكرعة الى اتسلم ابنها إلى الظئر » لاتستيقيها معها فى 
مكة » ولا ترحل هى مع الظير إلى البادية , 

فلتفارق صفيها دهراً طويلا أو قصيراً » كا تفارق الأم طفلها دهراً 
طويلا أو قصيراً . ولتصبر" على هذا الفراق . وهل “خاق الرقيق” إلا 
للصبر والاحمال ! 
7 09 كا تمر عر ريا وس عه 
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وينفق الصى عند الظر ما شاء الله أن "يتفق من وقت » لا يزورأمه 
ولاحاضنته إلا لسماماً . وكلتاهما تسعد بهذه الزيارة القصيرة ‏ وكلتاهما تشى 
باستئناف الفراق ء وكلتاهما تذعن لا لا بد من الإذعان له . 

ثم يعود الصبى النائى” من البادية إلى مكة » فيقم إقامة” ملؤها الرحمة 
والعطف بين هذه القلوب الكرعة البى تحبه وتحنو عليه : قلب أمه الحرة 
ا محزونة : وقلس-حاضتته الأمةر الفتاة » وقلب "جده الشبيخ الوقور . كلهم سعيد 
بالعطف على هذا الطفل ولرعاية له » والطفل ناعم" بعطفهم عليه 
ورعايتهم له . 

م ترحل أم ١‏ الطفل به إلى يثرب لتمزيره أخخواله من بنى النجار » فترحل 
الخاضنة” معهما ء وينم الطفل بحنان هذين القلبين الكريمين. . حى إذَا 
ع برب رأى أرضا م يكن قد رأها » وقد أقدر له مع ذلك أن إيقم” قيها 

جا وان يتم فها مين »وق سيقة أبوة إل زيار وقد سبقه أبوه إلى أن 
يؤثرها له دارا “تؤويه . 

هنالك رأى الطفل قير أبيه . وهنالك لعب الطفل” مع أطفال مثله 
سيكونون له أصدقاء وأنصاراً حين “يجد الحد”» وحين يبلغ الكتاب أجله» 
وحين يم فى الأرض ما قدر ف السماء . حبّى إذا قغى الطفل وأمه مه وطنرً 
من زيارة الأرض الموعودة » عاد بين أسيه الكريمتين إلى موطته بمكة. ولكن 
قضاء الله يجب أن ينفذ ؛ وحكة الله يجب أن تبلغ » وإرادة الله يجب 
أن تكون . 

قلا يكاد الطفل يبعد عن يرب حبى “تلم العلة يأمه كا ألمت بأبيه 
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قبل أن يصل إلى الدنية . ولا يكاد الطفل ينتهى إلى الأبواء(؟» حزى بتع 
الموت منه أمه أو ينزعه من أمه كا نزع الموت منه أباه أو كا نزعه 

من أبيه , 

وكذلك أديت الأمانة" إلى الأرض » وهب عبد الله وذهبت آمنة 
بعد أن أدياها . وأصبح الطفل "كما أراد الله له أن يكون يتما كَل قد أمه 
وفقد أباه » وليس له من يؤويه إلا الله الذى قد وعد بإيوائه وكفالته » 
وحفظه ومايته من العاديات . 

لقد "خختلص الطفل' لحخاضتته من دون الناس . فلتقف عليه نفسها 
كلها » لتقف عليه حيبا كله » ولتخلّص" له كا نخلص لا . وانظر إليها 
تعود بالطفل إلى "جده وأعمامه وحيذاً فريداً »: ليس له من يرعاه أو 
بكلؤه إلا قلبها العظم الكريم . 

من ذلك الوق تأصبحت للطفل أمنا » رعته صبيدًا وشابنًا » فرغت له 
ولم “تشغل عنه بأحد ولا بشبىء . حبى إذا بلغ سن" الرجال واتخذ له أ 2 
وأوى زوجه خديجة” بنت خمُويلد » نظر إلى هذه الأمة الى نشأته ونعمته 
يحبا وحنانها » فأعتقها ورد لها حقها الكامل فى الحياة الحرة الكريمة . 
هنالك اتخذت لا زوجاً من أهل ييرب كان مقا بمكة » فعاشت معه 
باشاذ ]اق أ تتيكن + وول منه إلى يثوح ناح إذاانات حادت إل 
ابنها الأول ومعها اببها الثانى أعن بن عبيد » فعاشت فى كنف هذا اليتتم 





)١(‏ الأبواء : قرية بين المدينة ومكة » و بيئها وبين المحفة نما يل المدينة ثلاثة 
وتخرون هيلا + 


دفكاات 
وعاش معها ابها سعيدين ناحمين . 

م ينم الله نعمته على هذا اليتم » ويختاره لما قدر له من الكرامة 
واحهال الأعباء الثقال » فلا تشغله نعمة" ولا محنة ولا راحة” ولا جهاد عن 
أمسه هذه . وانظرٌ إليه يتحدث عنبا إلى أصحابه فيقول هذه الكلمة الى 
ملؤها البر" والحنان والوفاء : « إنها بقية أهل ببتى ! » . وانظر إليه حريصاً 
على أن تحيا وتنعر بالحياة» حريصاً على ألا يكون سحظها من السعادة فى هذه 
الدنيا أقل' منحظ غيرها من الحرائر » انظر' كيف يلتمس لها الزوج فيقول 
لأصحابه : «تمن” مره أن يتزوج امرأة” من أهل الحنة فليتزوجأم أيمن» . 

هنالك مر مولاه زياد فاتخذها له زوجاً . 

إيه أيتبا الأمث الكرعة الرحيمة ! لقد منحت ابئنك صبيًا وشابنًا كل" 
ها كنت تستطيعين أن منحيه من اللتب والود” » ومن العطف والكنان . 
وها هو ذا الآن قد بلغ ما قدر الله أن يبلغ من ارتفاع المكانة وعتُلو المنزلة 
وجلال الخطر ! انظرى ! إنه ليؤذىق سبيل الله . إنه ليسمتحن فى نفسه 
وق عشيرته وفى أصحابه . إنه ليلئى فى ذلك أشد ابلمهد » ويحتمل” فى ذلك 
أعظ” الثقل » ويستقبل” ذلك بأحسن الصبر . انظرى إليه وانظرى إلى 
نفسك ! إنك لتحبمينه وتكبر ينه وترحميئه ! لقد استجبت له حين دعا » 
وآمنت به حين أنذر وبشّر. انظرى ! إن قومه ليأتمرون به ليقتلوه أو 
“مخرجوه أو “ينبتوه0©». وإن الله “ليأذن” له فى الطجرة ء وإنه ليترك مكة 


: لثبته : ليسجده أو يوثقن أو يشخنوه بالضرب والحرح » من قوم‎ ) ١( 
) ضرينه حى أثبتوه لا حراك به ولا براح . ( عن الكشاف‎ 
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طريداً ليعؤه.إليها “منتصراً 'مظفاً . انظرى ! إنه ليقيم' الآن فى يغرب بين 
أنصاره الذين آووه » وبين رفاقه الذين “لعب معهم صبيئًا » رأنت 
ترمقينه وترعينه من قريب حيناً » ومن بعيد حيناً آخر . انظرى ! 
أتستطيعين فراقه ؟ لقد ضقت بالظثر حين نقلته إلى البادية . كلا ! كلا ! 
إن أصحابه ليهاجرون ليلحقوا به ويعيشوا معه » فكيف لا تهاجر أمه ! 
ومتى صبربتا أم' مثلها على فراق ابن مثله ! ها هى ذى قد تركت 
مكة “مهاجرة” إلى الله ورسوله » وابنها وصفيها . إنها "لتقطم الطريق بين 
مكة والمدينة “يؤنسها ما يملا قلبها من الإيمان » وما “يعمره من الب . 
إنها لتحمل مشقة الطريق وجهد السفر صابرة” عليهما . وما كان أصبرها 
على المشقة واللحهد ! إنها لتستلذ المشقة” واللحهد » وتستعذب الآلم 
والضراء . إنها لتسافر صائمة . إنها لتستأنس ق رحلها مبذين الصديقين 
اللذين يحجهما المؤمنون : الظمأ والموع ٠‏ وأنعم' بهما رفيقين ! وأنعم' بهما 
معينين على الهجرة فى سبيل الله ! إنها لتقطع أكثر الطريق وتصبح من 
المدينة غير بعيد . إن النهار ليتقدام بطيئاً مسرفاً فى البطء » وإِن الشمس 
لترسل على الأرض أشعة من اللهب » وإن الأرض لتضطرم من شدة 
القيظ » وإن الحو ليتوهج من اللهب الذى يضطرم فيه » وإن هذه 
الرأة الضعيفةة لتسعى فى هذه النار الحرقة إلى حيث تنع بالحياة فى ظل 
ابنها وصفينها ومخرجها من الرق” إلى الحربة بوتخرجهامن الظلمة إلى النور ! 
إنها لتسعى ما وسعها السعى . ولكن الأمد بعيد » والنهد 'شديد ٠‏ والماء 
منقطع والظمأ محرق » وجسمها ضعيف لا يثبت لهذه العاديات الى 
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لا تثبت الحا أجسام الناس ! ولكنها تسعى لا يائسة ولا بائسة ولا مستسلمة» 
حتى يبلغ المحهد” بها أقصاه » وحتّى يتراءى لها هذا الشبح المنكر الفيف 
الذى يتراءى من تنقطع بهم أسباب الحياة فى الصحراء : شبح الموت . 
ولكنها مع ذلك لا تيأس ولا تستسلم » ولا تفارق ما ألفت من الرضا . 
انظرى أمامك ماذا ترين ؟ إنه رشاء" أبيض” ناصع البياض ينزل” إليك 
من السماء » وقد "علقت فيه دلو قد "ملكت ماء” . من أرسل” إليك هذه 
الدّلو؟ من قدام إليك هذا الماء ؟ لم أرسلت إليك هذه الدلو؟ لم قد 
إليك هذا الماء ؟ هلم اشرنى ! فإتما تذوقين اليوم” هذا الماء العذبماءالحلود 
الذى ستشربينه بعد حين طويل أو قصير حبى 'يسكنك الله دارك من 
ابلحنة ! أرأيت أن" ابنك لم يكن 'متكلفاً ولا “مغرراً حين قال لأصمابه : 
من مره أن يتوج امرأة من أهل الحنة فليتروج أم” أيمن » ! أشربى 
من هذا الماء » فلن تظمثى بعد هذه الشربة أبداً ! 

5 أ أيمن من هذا الماء » وتنفق أ أعن بعد هذه الشربة 
أعواماً طوالا » فيها الشدّة واللين ع وفيها البقس والنعيم” ؛ وفيها الليهد 
والعناء » ولكنها لا تعرف الظمأ ولا تحسه ولا تشكوه » وكيف يظما 
"من" شرب ماء الابلود ! . 

أسرعى الآن يا أم” أيمن إلى يرب ؛ فإن ابنك ينتظرك فيها » قد 
أمن” بعد خوف »؛ واطمأن بعد قلق : 

تبلغ أم أين المدينة ٠‏ فيلقاها ابنبا حفينًا بها عطوفاً عليها > ويِلقاه 
هى بما عودته أن تلقاه به من هذا الحب السمح والعطف الياسم . 


عب اد 
وتقضى معه أيامها فى المديئة » لا تكاد تفارقه إلا حين لا تستطيع أن 
ترافقه . انظر' إليها يوم أحند وقد شهدت الحرب مع المسلمين ء وإنها 
لتطوف بالماء تست اللحرحى ومن مسيم ابلنهد . ول لاوقد عرفت محر الظمأ 
وبرد الرى ! ومن يدرى ! لعل هذه القطرات التى كانت تصبها فى أفواه 
الخرحى قطرات قد مسئها رحمة” الله ففقدت جوهرها القانى » واستحالت إلى 
هذا الجوهر انخالد الذدى شربت منه أم” أيمن حين تدلت إليها الدالو من 
السهماء ! وانظر' إليها وقد شهدت "خيير مع ابنها تواسى المسلمين ومنحهم 
من عطفها ورعايتها ورحمتها فضل ما عتلى” به قلبها الساذج الكريم ! 
وانظر' إليها ى أيام السلم تغدو على ابنها وتروح إليه » فيلقاها مبتسما” دائماً» 
مبتبجا دائماً » "مداعباً لها من حين. إلى -حين . تسأله مرّة أن محملها » 
فيقول لحا : : : أحلك على ولد النقة » فلائتنهم منه » فتقول : با رسول الله 
إنه لا 'بطيقنى ولا أأريده . فيقول "متضاحكاً :ولا أحملك إلا” على 
ولد الناقة ! 8-. | 
.وكان ابنها يمزح ولكنه لم يكن بقول إلاحقنًا . وكان يحب أن يداعببا 
ويعبث بها ى رفق :” فهو يقول ذاتيوم : «غطى قناعك يا أم” أيمن» . 
وتلقاه يوم حنين قبل الموقعة » فتريد أن تدعو للمسلمين يخير فتقول.: 
وئبنت الله" أقدامكر » : فيقول ابنها : ور يا أم أيمن فإنلك عسراء 
اللسان [ » . 
وقد ممع خا اله فلبت أقدام المسلمين . وقد امتسزبا الله فاختار اينها . 
أيمن وآثره بالشهادة يوم 'حنين . 
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جح لام 
إيه أيتها الأم” البعوم ؛ إنك لقنمحين ابنك وصفيّك اليوم شيئأجديداً 
لم تمنحيه من قبل » إنك لتبذلين فى سبيل الله وفى سييله دم ابنك العزيز . 
ولكنك تلقين الكل صابرة آملة راضية » "كما لقيت الظمأ من قبل صابرة 
محتملة واثقة . ولن فقدت أيمن يوم حنين » إن" لك حلفا مئه فى ابنك 
أسامة بن زيد » أثير النى وحبيبه » وقائد جيش المسلمين بأمر النبى وإن 
كان بعدث تلعدثا ناشت . هذا ذا جبش ابنك أسامة مرابطاً يتأهب للرحيل . 
وهنا ابتاك وسقياك ننه قد يي 0 
وأقبلت عليه الملائكة أفواءج؟ تحمل إليه روح الله ورحمته وتبشره يجوار الله . 
انظرى ! لقد اختار الله لنبيه جوارّه الأعلى » وصعدت نفسه الكربمة إلى 
يف أري د لما أن تكون مع الصداقين والشهداء والصا كين وأصفياء الله 
لاله 18د كن جا كا ا" أبمن ؟ قالت ان ألى 
عليها هذا السؤال : أى ولله ! لقد علمت أن رسول الله صل الله عليه صلم 
سيموت » ولكبى إما أبكى على الوحى إذا انقطع عنا من السماء . 
نعم ؛ لقد "قبض ابنك وانقطع الوحى » 0000 
ستشهدين خلافة” أبى بكر » وستشهدين خلافة حمر » وستبكين.مرة 
أخرى حين يموت عمر ء وستسألين عن هذا البكاء فتقولين : ١‏ الآن وهى 
0 . وسستستقبلين خلافة” عيان وقد طال صيرك على انقطاع 
الوحى » وشوقك إلى أخبارالسماء» وسيسعى إليك الماك رفيقاً بلك عطرقاً 
عليك » وسيقبض نفسك الكرية إلى حيث تسعد يجوار ابنك الكريم ! 
تمحداث أبن" سعد قال : أخيرنا محمد بن عمراء قال : خاصم أبن 


- 114 اسه 
أن الفرات مولى أسامة بن زيد » الحسّن بن أسامة بن زيد ونازعه . فقال 
له ابن” ألى الفرات فى كلامه : يابن” بركة (يريد أم” أيمن) فقال الحسن : 
اشهدوا . ورفعه إلى أنى بكر محمد بن مرو بن حزم » وهو يومئذ قاضى 
للديئة أو وال لعمر بن عبد العزيز » وقص” عليه قصّته . فقال أبو بكر 
لابن أنى الفرات : ما أردت إلى قولك يا بن" بركة ؟ قال : سميتها باسمها» 
قال أبو بكر : إما أردت بهذا التصغير بها » وحالما من الإسلام -الماء 
ورسول الله يقول لها يا أمه ويا أم أيمن”! لا أقالنى الله إن أقلتك! فضربه 


سعين سوط 03 . 


6030 طيقات ابن سمد الحزه الثاى مفحة 151 1 


ا لاو 


مراضح 

أقبل” امراضع إلى مكة” عجافا نحافً؛ تحملهن "مر" عجاف" نحاف» - 
ويصحيين” أزواجهن” قد مسهم الفرّ » وأعياهم الكسب » واشتداتْ 
عليهم السنة » وأجدتبت بهم الأرض.ء فا يجدون إلى أمن ولا دعة ولا 
حياة سبيلا . وقد أقبلوا كدأب أهل البادية إلى مكة » يلتمسون الرضعاء 
أبناء السادة والمارفين ى فريش » ويبتغون بذلك فضلا من مال » ونافلة” 
من نعيم » وحظدًا من هذا البر الذى تطمع فيه المراضع عند أهل الرضعاء . 
فلا ألقوا رحالم » انحدر المراضع إلى مكة يعرضن أنفسهن على دور 
الأغنياء وأهل الاو ؟ ومنازل السادة وأصحاب الشرف من أهل البطحاء . 
وأسرع أزواجهن إلى المسجد يطوفون ويلقون” سراة” الناس من قريش ء 
فيسمعون منهم ويتحدثون إلهم » ويستعينون بهم على احتّال أثقال 
الحياة ى تلك البادية النائية » بادية بنى سعد بن بكر . وما هى إلا" 
اطفة” فى الضحى على بعض المنازل والداور حتى آلب المراضع 
موفورات محبورات ٠‏ قد وجدت كل واحدة منبن رضيعاً من أسرة 
كريمة "موسرة » فامتلأت يدها بالمال » ونفسها بالأمل » وقلبها بالغبطة 
والأمن على قوت العيال » إلا حليمة بنت ألى "ذؤيب ؛ فإنها عادت 
إلى زوجها كثيبة محزوئة لا تحمل إلا ابنها الحززيل النحيل الذى يصيح 


لاطب 
فى غير انقطاع »ع ويبكى فى غير هدوء » لشدة ما مسه من ألم 
الظمأ والجوع , 
ولق الإعرانى امرأته الشابة محزونآً مثلها » كثيباً مثلها » ولا يؤذيه 
ما يحس” من اللحوع والظمأ كما يؤذيه ما يسمع ويرى من بكاء الطفل 
وتوجم أمه البائسة . قال : إنى لأرى أترابك من المراضع يرجعن” 
موفورات نحبورات يحملن الرضعاء » فا بالك تعودين لا تحملين رضيعاً 
إلاهذا الطفل ؟ ألعلنّك قد دالت الثاس على مكاننا من البؤس وحظنا , 
من الفاقة حين احتملت هذا الطفل الذىلا ينقطع له صياح ! ألعلّك 
قد أيأست الأمهات وأخفلتٍ الآباء ألا" يلق أبناقهم عندك ما يرويهم 
من ظمأ أو يشبعهم من جوع ! ليتى لم أنحدر مع الناس إلى المسجد » 
وليتنى بقيت هنا أحفظ عليك هذا الطفل حتى لا يسمع الأمهات والآباء 
له بكاء” ولاشكاة » وحتى لا يرى الآباء والأمهات عليه بؤساً ولا ضرًا! 
قالت : والله ما صد عنى الآباء والأمهات » ولقد أسكت هذا الطفل 
فا بكى ولا شكا » وما أحس” أحد على" ولا عليه ضرًا أو شرا » وإنما 
صِددث أنا عن رضيع صد عنه الأتراب من قبل . قال الأعرابى : 
وفم صداكن عنه واجتنابكن له ؟ قالت : يتم ليس له أب يرعاه 
أو يكلؤه » إنما هو إلى أمه وجدده . وما تصنع أأمه وما يصنع جده؛ 
وماذا تنتظر من بر الآأمهات بالمراضع » ومن بر االحدود باتلفدة وإنهم | 
لكثير ! قال صدقت » وما لإرضاع اليتامى والمساكين أقبلنا من ديار 
بى سعد ! وإلى لأجد فى نفسى إشفاقاً على هذا اليتهم ورحمة” له 5 
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الات 
ولكن ماذا نصنع به ى تلك الأرض النائية إذا لم يصل إليه وإلينا من 
بر أهله ما يقيمه وبقيمنا ويصلح من حاله ومن حالنا ! قالت : 
لقد رأيته فأحببته » ونظرت إليه فرققت له . ولقد آنست من أمه 
دعة” وليئاً . ولقد نازعتنى نفسى إلى أن أله لولا أنى أشفقت مما تقول » 
ولولا أنى ذكرت الهدب وشدة السنة وانقطاع الماد'ة » وأشفقت عليه مما 
نحن فيه . قال الأعرابى : “فستففل” إذا “ها أقبلنا ويقفل القوم راضين ! 
وإفى والله يا ابئة أبى ذؤيب ما أدرى أتبلغنا أأنا نا وشارفنا2؟© ديار 
بنى سعد » وإنك لتعلمين أن أتاننا منبوكة مكدودة » وأن شارفنا 
ما نبض"” قطرة من لبن . قالت ؛ فلنقر' فإن الأطفال يولدون » ولعل 
الله أن يرزقنا بين اليوم وغد رضيعاً نجد عتد أهله ما أيرضينا . 
وم المراضع بالقفول » وأخذتة بنت أبى ذؤيب تنظر إليهن 
محزونة مكلومة » يؤذيها ما ترى من إنجاحهن وإخفاقها » ومن قفوهن 
وتَخلّفها . وأخذ الأعرابى ينظر إلى رفاقه يشداون الرحال على المطايا » 
ويحملون النساء على الأأتن » فيؤذيه ذلك ويغيظه » ولكنه يختى ما يحد 
من الغيظ ويظهر التجلد والصبر . حتى إذا مضى اليوم وأمعنوا ى 
الطريق وبعدوا عن مرب العين » نظر الرجل إلى امرأته ٠»‏ ونظرت 
المرأة إلى زوجها » ونظر الزوجان إلى ابنهما واستمعا لبكائه » وإذا هى 
تقول لزوجها : ما أدرى ! لعلى لم أحسن حين جار يت أترالى وأعرضت 
عن هذا اليتهم ٠‏ وإن نفسى لتنازعنى إليه » وإن قلى ليعطفنى عليه » 


. الأتان : أذتى الحمير . والشارف من النوق : المسنة‎ ) ١( 


03 5 
وإنى لأحس" كأنه يدعوتى » وإنى لأشعر كأنى لا أستطيع عنه صبراً: 
وإفى لأرجو إن استجبت هذا الدعاء اللحنى” أن يكون الله قد قدآر 
لنا خيراً وآثرنا ببعض ما نحب ! قال : فلا عليك يا ابئة ألى ذؤيب ! 
اذهبى إلى يتيمك فخذيه ؛ فإنى أكره أن برحل القوم ونبق » وأن 
بصاوا إلى ديار بنى سعد » فيتحدث المراضع أنين” قد ظفرن بالرضعاء » 
وأن نفوس الآباء والأمهات قد انصرفت' عنك وزهدت فيك . 
وتنبض بنت أنى ذؤ يب فتعود إلى آمنة فتعرض” عليها إرضاح الطفل » 
وإذا آمنة تأبى وقد آذاها ها رأت من إعراض المراضع وانصرافهن » وعلى 
وجهها آيات حزن عميق » وق صوتها بقية من بكاء » وأمتها بركة” 
تعينها على الإباء وتحرّضها على الامتناع . ولكن ابنة ألى ذؤيب 
تنظر إلى الطفل فإذا قلبها بمتلى* حبنًا له » وإذا هى تحس” أنها مدفوعة” 
إليه دفعاً » وإذا هى 'تسرع إلى الطفل فترفعه بين يديها وتدنيه من 
صدرها » وإذَا الطفل يلتمس الثدى كأتما كان منه على ميعاد ع 
وإذا هو يشرب حتى "يروى »ع وإذا بنت ألى ذؤيب تجد من اللإن 
ما لم تكن تجد من قبل » وإذا آمنة تستجيب لها ؛ وكيف تألى” عليها 
وقد رأت من حبها الطفل ومن إقبال الطفل عليها ومن إرضاعها له ما رأت ! 
لقد أصبحت هذه الظَير له أمّا . قالت آمنة : خذيه ولا تراعى ؛ 
فإنى لأرجو ألا تجدى منه إلا خيراً ؛ فلقد حملته ما وجدث له ثقلا” » 
ولقد انتظرته تسعة أشبر فا أحسست مما محس النساء قليلا ولا كثيراً . 
ولولا غاشية الحزن التى “غشيتنا بفقد أبيه لكانت هذه الأشبر أسعد 


الات 
ما نظفر به امرأة من دهرها . ولكن الحوادث تتحدث وامخطوب "تلي” 
والآمال خط رفد كان يرجي أن تيل + يلتنب تراك حيبي 
ضوء الشمس ! ولقد وضعت هذا الصى' فا عرف صاحباق على" 
وعليه شيئاً مما تعرّدن أن يعرفن على الأمهات «الوئدان . وإنك لتدكرين 
يا ظثرٌ لو تسمعين. قالت حليمة : وما ذا أسمع » وماذا أنكر ؟ قالت 
لم أكن تلك الليلة فى دار من دور قريش » وإثما كنت فى 
مكان لم يآلفه الناس : كنت ق بحر من النو كله رحمة وبر ورضوان . 
وما لك لا تنكرين هذا يا ظثر وقد أنكرته أنا وأنكرته صواحبى ! ومالك 
لا تعجبين يا ظثر وقد عجبت وعجبت صواحبى وعجب جداه الشيخ ! 
سبل -حاضنته هذه تنبئك بها رأت وما معت . سلى من شئت من نساء 
بنى هاشم ورجالم تعلمى أن لابنى هذا اليتبم شأناً ئيس لغيره من 
أبناء الأغنياء وأهل اليسار . لا تراعى ياظثر ؛ فإنك تحملين وليداً 
كريا لآب كريم ء وجد كريم . ثم انبلت من عينها .دموع غزار , 
وقالت فى صوت يقطعه البكاء : لا تيأسى ياظثر ؛ فإن معروقنا على 
قلته سيصل إليك » ورب قليل خير من كثير . قالت حليمة : وقد 
رق" قليها » وجادت عينها ببعض الدمع على غير عادة الأعرابيات : 
لابأس عليك يا ابنة وهب ! فإنى والله ما استطعت صبراً على هذا الصبى 
متذ رأيته . وإلى والله ما أدرى ما الذى عطفقى عليه حتّى رجعت إليك 
آخذاه منك . وقد كنت أستطيع القفولرء وقد كنت اطع الك 
فى بلدكم هذا يومآ أو أياماً ؟ فالأطفال يولدون » وسراة قريش فى . 


هاو 


حاجة إلى المراضع كل يوم » ولكنه والله أمر يراد . وانصرفت حليمة 
بابنها الحديد راضية مسرورة ‏ قانعة بما زودتها به آمنة من البر والمعروف. 
حتى إذا انتهت إلى زوجها الأعرالى ليها بامم” النغر » “مشرق” 
الوجه » سعيداً أن لم "تعد" إليه صفر اليدين . ولم يكد ينظر إلى الطفل 
حى انطق لساانه » وإذا هو يقول لامرأته : إيه يا ابنة” أبى "“ذؤيب ! 
ما رأيت كاليوم وجهآ مشرقاً يفيض منه البشر ؛ إلى والله لأرجو أن 
يكون لنا من هذا الغلام خير . 

وينبض الأعرابى إلى شارفه يلتمس فى ضرعها ابداف قطرات من 
لبن يال بها ظمأ امرأته » ويتقع بها بعض أغلته انه 
عجب لا ينقضى حين يرى شارفه حافلة تمنحه من اللبن ما يريد 
وما تريد امرأتهع وفوق ما يريد وما تريد امرأته . وينظر الأعرالى فإذا 
ادن عنعن له اتروية ويرضيه 6 و]ذا ودهه الكالح الظلم 
قد أخخل ” شرق و شى + » وإذا ابتسامة” حلوة طاهرة قد ارتسمت على 
ثغره الإرىء : وإذا هو يقول لامرأته : تعلمى يا ابنة أبى ذؤيب أنك 
قد حملت “نسمة مباركة ! 

وتنهضص الظثر إلى أتانها فتركبها وتضع الرضيع بين يديها » وينيض 
الأعرالى إلى شارفه فيمتطيها 6* ويرميان بنفسيهما فى الطريق يلتمسان 
الركب من بنى سعد » وإلركب بعيد قد “دفع به ى الطريق طويلة 
نائية . ولكن الأعرابية تجد بمن أتانها نشاطاً وحداة ء ولكن الأعرابى 
يد" من شارفه قوة ومرحاً » وهما يمضيان وكأنهما "نطوى لما الأرض 


حا الات 
طيًا . ثم يقول الأعرالي لامرأته “مدكى عينيك يا ابئة: ذويب » أترين 
شيئاً ؟ قالت : أى والله أنى لأراهم ؛ وإنهم لأدنى لن مرى العين . 
وما هى إلا أن يبلغ الأعرالى جماعة بنى سعد ». فيعجب الناس” بأمر 
حليمة وقد أدركتهم فى غير جهد ولا كد" . والأمد بعيد . والطريق” 
شاقة: . سال النساء حليمة عن هذا الرضيع الذى تحمله ٠‏ فإذا 
أنبأتبن” بنبئه أظهرنة لا الرقة والرثاء » وأضمرن التيه والكبرياء . 
وبحضى الركب آخذاً بأطراف الحديث » وإن” حليمة لتسبق أثرابها 
حتى 'تعبيين » وإن أترابها “ليقلن ها : أهذه أتانك يا ابنة” أبى ذؤيب 
الى أقبلت بك إلى مكة ؟ فتقول : هى والله أتانى ما غيرتها . فيقلن : 
ا'ربعى عليتا(كيا ابنة أبى ذؤيب ؛ فا رأينا كاليوم مرح ملاتعداوا . 
ويباغ الركب ديار بنى سعد ء ويثوب المراضع إلى بيوتين » 
ويستأنفن حياة” أهل البادية فى أرض "مجدبة قل” فيها الرعى والماء » 
وكثر فيها البؤس والشقاء . وغنى حليمة ترعى كم ترعى الغم . ولكنها 
تروح ملاء حْفلا لا يظمأ أصابها ولا مجوعون» وتروح عَم السعديين 
مهزولة” نحيلة ناضبة » لاتكاد يض با يبل الريق . وهم يقولون 
لرعاتهم : ويلكم ! ارعو حيث ترعى غنم ابنة ذؤيب . فيقول الرعاة : 
ولله إنا لنرعى حيث ترعى » وإنها والله لا تجد أكثر مما نجد » ولكنها 
٠. -.‏ 3 . .2 د .ء» © 
تروح ملاء ونروح بغنمنا كما تروك » لا تُغنى من ظماآ ولا جوع . 
فيقولون : إن لابنة أبى ذؤيب لشأناً . وتنعم حليمة وينعم أبناؤها محماة 
١(‏ ) أربعى علينا » أى أرفى بنا وانتظرينا . 
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راضية هادئة » وينمو رضيعها ويزكو . وتقضى هذه الأمرة” عامين 
راضيين لا تعرف فيهما مشقة ولا جهداً » ولا تجد فيهما أل ولا سقماً » 
وإما هى أيام” وليال “تطترد” ويمضى بعضها فى أثر بعض لا كدر فيها ولا 
تنغيصحتى إذا آن للرضيع أن يثوب إلى أمه نظرت حليمة” وزوجها فإذا 
الطفل” قد تما وزكا كأحسن ها ينمو الأطفال وبركون ء لم يكد 
يم الثانية وكأنه ابن أربع ؛ والقوم عليه حراص » ولكنهم بؤد ونه 
على ذلك إلى أمه كارهين . 
ثم هم حليمة أن ترجع وقد أرضت آمنة وعبد المطلب » وأرضتها 
آمنة” وعبد المطلب ء ولكنها لا تستطيع فراق الطفل حب له وتحداباً 
عليه » ورغبة فى استبقاء ما وجدت فى استصحابه من خير ؟ فتلح 
على آمنة أن ترده معها إلى البادية » هناك سحيث الهواء التق ٠‏ والسماء 
الصافية » والحياة الحادئة البريئة » هناك حيث لا مرض ولا وباء 
ولا فساد . وتجيبها آمنة إلى ما أرادث وقد آثرت الطفل على نفسها » 
وضحت بلذة الأمومة ى سبيل تنشى ء ابنها تنشيئاً صالكاأ . وهل عرفت 
آمئة إلا التضحية ! وتمضى حليمة” بالصبى راضية © وتبق آمنة فى 
مكة محزونة . وتنظر بركة” إلى حليمة نظرات فيين الحسد . وتنظر 
بركة إلى آمنة نظرات فيهن اللوم . 
قلت محدق : فكيف قضى الصبى أيامه بعد ذلك فى البادية ؟ 
وك أقام عند ظكره ى ديار بنى سعد ؟ قال : إن هذا لحدينا عجبياً » 
مهما أبلغ من البراعة وقوة البيان فلن أقصّه عليك فى ثلك السذاجة 


انبلا( د 

الخلرة الأخاذة التى كان “يقصها مكحول على أهل الشام . فامعم 
حديث مكحول فإنك واجد” فيه مثل” ما وجدت من اللذة والعقلة 
والعيرة والمتاع . 

قال مكحول : حدثنى سداد بن أوس قال : بينا نحن جلوس” 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل "شيخ من بنى عامر » وهو 
مداره قومه وسيدم » شيخ كبير يتوكأ على عصاً » فئل بين يدى 
ع ل د ونسبه إلى "جداه فقال : يا بن 
عبد المطلب ٠‏ إفى أنبقت أنك تزعم أنلك رسول” الله إلى الناس » 
أرسلك بما أرسل” به إبراهم سوسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء . ألا 
وإنك فوّهت بعظم ! وإتما كانت الأنبياء واتلخلفاء فى بيتين من بنى 
إسرائيل » وأنت ممن يعيد” هذه. الحجارة” والأوثان ٠‏ فالك” ولنبوة ؟ 
ولكن لكل قول' حقيقة حقيقة ؛ فأنبئنى حقيقة قولك وبدء شأنك . قال : فأعجب 
النى' صلى الله عليه وسلم عسألته » ثم قال : ويا أخا بنى عامر ! 
إن لهذا الحديث الذى تسألنى عنه نبأ ومجلسآ » فاجلس' : . فتتى رجليه 
ثم برك كا تيرك البعير . فاستقبله البى صلى الله عليه وسلم بالحديث 
ققال : ويا أخا بنى عامر ! إن حقيقة قولى وبدء شأ أنى دعوة أبى 
إبراهم وبشرى أخى عيسى بن مريم » وأنى كنت بكر أنى ء وأنها 
حملت بىكأثقل ما تحمل » وجعلت تشتكى إلى صواحبها قل ما تجد . 
ثم إن أى رأت ف الام أن الذى ى بطلها نور . قالت : فجعلت 
أتبع بصرى النور » والتور يسبق بصرى » -حتى أضاءت مشارق 
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الأرض ومغاربها . ثم إنها ولدتتى فنشأت . فلما أن نشأت 'بعفتت إلى" 
أوثان” قريش وبغض إلى" الشعر . وكنت مسترضعاً فى بنى ليث 
ابن بكر . فبيئا أنا ذات يوم منتبذ من أهلى فى بطن واد مع أتراب لى 
من الصبيان “نتقاذف بيننا بابلحَلّة00©إذ أتانارنهط ثلاثة معهم طستة 
من ذهب أمل* ثلجأ ؛ فأخذوق من بين أصعابى ٠»‏ فخرج أصحان 
'"هراباً حتى انتبوا إلى شفير الوادى ء ثم أقبلوا على الرهط فقالوا : 
ما أريكر"» إلى هذا الغلام فإه ئيس منا » هذا ابن سيد قريش وهو 
'مسترضع' فينا من غلام يتهم ليس له أب؟ قاذا يرد عيك وله وان 
“تصيبون من ذلك ؟ ولكن إن كتثم لا بدا قائليه فاختاروا منا أينا شئتم 
لالج بكاد فاقتلوه » ودعوا هذا الغلام فإنه يتهم . 
فلا رأى الصبيان القوم لا يحيرون إليهم جواباً ء انطلقوا “هراباً 
مسرعين إلى الى يؤذنونهم ويستص روم على القوم . فعمد أحدهم 
فأضجعنى على الأرض إضجاعاً لطيفء ثم شق ما بين فرق صدرى 
إلى منتهى عاتتى وأنا أنظر إليه لم أجد لذلك مسا » ثم أخخرج أحشاء 
بطنى » ثم غسلها بذلك الثلج فأنم” غسلها ء ثم أعادها مكانها . ثم 
قام الثاتى منهم فقال لصاحبه : "تنح فنحاه عنى »© ثم أدخل يداه 
فى جوق فأخرج قلبى » وأنا أنظر" إليه » قصداعه » ثم أخرج منه 
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اك اس 

مضغة سوداء فربى بها » ثم قال بيده93© "عنة منه كأنه يتناول شيئاً » 
فإذا أنا يخاتم فى يده من نور يحار الناظرون دونه » فختم به قلبى 
فاملاً نوراً » وذلك نون النبوة والحكة » ثم أعاده مكانه » فوجدث 
برد ذلك الحاكم فى قلبى دهراً . م قال الثالث لصاحيه : تتح , 
فتنحّى عنى ١‏ فأمر يده ما بين تمفرق صدرى إلى منتهى عانتى فالتأم 
ذلك الشق بإذن الله » ثم أذ بيدى فأنهضئى من مكانى إنهاضاً لطيفاً : 
ثم قال للأول الذى شق بطى : زنه بعشرة من أمته » فوزثونى بهم 
آفرتجحهم . ثم قال : زنه بماثة من أمته » فوزنوفى بهم فرجتحهم . ثم 
قال : زه بألف من أمته فوزنونى بهم فرجحتهم . فقال : دعوه » 
فلو وزتتموه بأمته كلها لرتجحهم . قال : ثم ضمونى إلى صُدورم , 
وقبلوا رأمى وما بين عينى . ثم قالوا : يا حبيب ! لا ترع ! إنك 
لو تدرى ما يراد بك من الحير لقرّت عيئالك . قال فبينا نحن كذلك 
إذا أنا بالحى قد جاءوا بحذافيره » وإذا أن وهى ظثر ‏ أمام الحى 
نتف بأعلى صرّبا وتقول : يا ضعيفاه ! فانكبوا على” فقبلوا رأسى 
وما بين عيى » فقالوا : حبذا أنت من ضعيف ! ثم قالت ظترى 
يا وحيداه ! فالكبوا على" “فضمونى إلى صدورهم وقبلوا رأمى 
وما بين عينى » ثم قالوا : -حبذا أنت من وحيد ! وما أنت بوحيد ! 
إن الله معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض . ثم قالت ظترى : 
يا يتهاه ! استضعفتة من بين أصصابك فقستلت لضعفك ! فانكبوا على 


) قال بيده : أهوى بها : وقال برأسه : "هزه . ( عن أساسسن البلاغة‎ )١( 


اما 


فضموى إلى صدو رهم وقبلوا رأبى وما بين عيى وقالوا حبذا أنت من 
يتم ! ما أكرمك على الله ! لو تعلم ماذا يراد بلك من الحير ! فوصلوا لى 
إلى شفير الوادى . فلا "بصرت لى أى » وهى ظترى» قالت : يا ببى 
ألا أراك حينًا بعد ! فجاءت حتى انكبت على" وضمتتى إلى صدرها . 
فوالذى نفسى بيده إلى لى حجرها وقد ضمتى إليها » وإن يدى ق 
يد بعضهم » فجعلت ألتفت إليهم وظلننت أن" القوم ببصر ونيم ف 
فإذا هم لا يبصرونهم . يقول بعضض القوم : إن هذا الغلام قد أصايه 
آلم'2© أو طائف من اللحن” » فائطلقوا به إلى كاهننا حى ينظر إليه 
ويداويه . فقلت : يا هذا » ما لى شىء مما تذكر ؛ إن إرادق سليمة 
وفؤادى عمميح ليس فى قلسة 20 فقال أنى - وهو زوج ظبرى . أله 
ترون كلامه كلام" صميح ! إفى لأرجو ألا" يكون بابى بأس . فاتفقوا 
على أن يذهبوا نى إلى الكاهن » فاحتملوى حتى ذهبوا لى إليه . فلا 
قمنا عليه قصتى قال : اسكتوا حتى أُنمَمّ من الفلام فإنه أعلم” بأمره 
منكم . فسألى فاقتصصت عليه أمرى ما بين أوله ,آخخره . فليا سمع 
قول ويب إلى" وضمتى إلى صدره » ثم نادى بأعلى صوته : يا للعرب ! 
يا للعرب ! إاقتلوا هذا الغلام واقتلوى معه ! فواللات والعزى لبن تركتموه 
وأدرك” “ليذلن” دينكم وليسفسهن” عقولكم وعقول” آبائكم » وليخالفن 
أمركر » وليأتيتكم بدين لم تسمعوا بمثله قط . فعمدت ظعْرى فانتزعتى 
)١(‏ العم (بالتحريك ) : طرف من الحتوة . 

(؟ ) القلبة ( بالتحريك ) : ألا لم والعلة . 
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فى حينم قالع لأنت أ لعن امور اابق هذا 1 فلن شلفد 
أن هذا يكون من قولك ما أتيتك به » فاطلب لتفسك “من يقتلك 
فإنا غير قاتلى هذا الغلام . ثم احتملفى فأد"وى إلى أهلى . . فأصبحت 
مقزّعاً مما “فعل لى » وأصبح أثر الشق ما بين صدرى إلى متهى 
عانتى كأنه التسرالك3©, فذلك حقيقة” قولى وبدء شأنى يا أخا ببى عامر». 
فقال العامرئ : أشهد بالله الذى لا إله غيره إن أمرك حق” . فأنبئتى 
بأشياء أسألك عنها . قال “سل' عنك - وكان النبى صلى الله عليه 
ددا نت شا ا بن انيت شئت وما بدا لك » فقال 
للعامرى يومئذ:« سل" عنك : لأنها لغة ببى عامر ء فكلمه بما عله 
00 أغبرق يان عي المطلته ها بريد فى العلم ؟ قال : 
. قال : فأخبرنى ما يدل" على العلم ؟ قال الننى صلى الله عليه 
. : السؤال . قال : فأخبرنى ماذا يزيد قى الشر ؟ قال : العادى . 
قال : فأخبرى هل ينفع الب بعد الفجور ؟ قال : ونم' : التوبة 
'تغسل20© الحوبة » والحسنات “يذهين السيئات » وإذا ذكر العيد 
ربّه عند الرخاء أغاثه عند البلاء . » قال العامرئ : وكيف ذلك 
يا بن عبد المطلب ؟ قال : « ذلك بأن الله يقول : لا وعزق وجلالى 
لا أجمع لعبدى أمنين » ولا أحمع له أبداً خوقين : إن" هو خافنى فى 


ّ 


١(‏ ) الشراك : أحد سيور التمل الى تكرن على وجهها 
(؟ ) الحوبة ( يفتم ا : الثم . 
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الدنيا أمننى يوم أجع فيه عبادى عندى فى "حظيرة القدس فيدوم” 
له أُمْيّه ع ولا عه فيمن أحمق . وإن هو أمننى ف الدنيا خحافى يوم 
أجم فيه عبادى لميقات يوم معلوم فيدوم له خوفه . » قال : يا بن 
عبد المطلب » أخبرنى إلام “تدعو ؟ قال : «أدعو إلى عبادة الله 
توحده” لاشريك” له » وأن تخلم الأنداد وتكفر باللات والعرى : 
وتقمر بما جاء من الله من كتاب أو رسول » وتصلى الصاوات الخمس 
حمائقهن »؛ وتصوم يرا من السنة » وتؤدى زكاة ماللك يطهرلك 
لله بها ويطيكب لك مالك » وتحج البيت إذا وجدت إلية سيلا » 
وتغتسل من الحنابة » وتؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت + وبالحنة 
والنار . » قال : يا بن عبد المطلب » فإذا فعلت ذلك نما لى ؟ قال 
البى صلى الله عليه وسلم : وجنات عدن تجرى من تحبا الأمهار 
خالدين فيها وذلك “جزاء” "من" نز كى . » قال : يا بن عبد المطلب » 
هل مع هذا من الدنيا ثبىء فإنه 'يعجبنى الوطاءة” من العيش ؟ قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : م النصر وامكن قْ 0000 : 
فأجاب وأناب2212 قلت لحدلى : إن هذا النبأ لعجيب ! فن ذا الشيخ 
لعامرى با كان “يعم من أمر إبراهيم موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء؟ 
قال ٠‏ كان كثير من مؤلاء العرب يلقون النيوة” ويلقون النصارى 6 
فيعلمون منهع إعلم” الأنبياء » ويتهون إلى نفور من ديهم القديم فى 


١(‏ ) تاريخ الطبرى جزء ؟ من صفحة ١١5‏ إلى 8م؟١‏ طبعة الفاستجع- 
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غير اطمئنان إلى يبودية اليهود ونصرانية النصارى » فأخرتجهم الله 
بالإسلام من حيرهم تلك . 
قلت نحدقى : فكيف انتبى حديث مكهول إلى أهل الشام ؟ قال 
أما علمت أن" "شداد بن أوس سكن فلسطين وأنفق شطراً طويلا 
مق عدالة" لم وق فسن ينعم الناس ويحدتهم ٠‏ وعده بذلك النى 
نفسه ؟ فقد تحدثوا أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وهو بجود بنفسه فقال : مالك يا شداد ؟ قال : ضاقت فى الدنيا . 
قال : «ليس عليك » إن الشام سيفتح » وبيت المقدس سيفتح ع 
وتكون أنت وولدك من بعد أنمة فيهم إن شاء الله تعالى3© ٠‏ . 


هه 
)١(‏ الاصابة جزء صفحة وإ طبعة المطيعة الشرقية بالقاهرة ميئة ه8٠١١‏ 


-.8لرؤ همه 


١ 
ال‎ 


,ضاقت الدار باليتيم وحاضتته بعد أن أقفرت من أمه آهنة ؟ فضمه 
تجده الشيخ إليه وكان به "حفيًا(© وعليه حريصأء يكرمه ويؤثره بالحير 
وبمنحه من الحنان والود ما كان يفيض به قلبه الكريم » وكأنه كان 
قد جمع فى قليه نصيب ابنه عبد الله من حبه أكثر" من ست سنين 
اه لاس حتى إذا هم الصّى إليه أخذ بمنحه هذا الحب 
ويختصّه ببذا الحنان . وأخذ الطفل” يمس" ذلك ينعم به » ويألف 
جداه ويطمئن إليه بل يطمع فيه » ويبلغ من ابخرأة عليه ما لم يكن 
يبلغه صغار” بنيه وكباره . كانوا لا “يدون منه إلا أن يدتيهم » 
ولا يحلسون منه إلا مجلس الإكبار والإجلال » وكان الطفل يدنو 
منه مّى شاء » وينصرف عنه مى أحب ٠‏ وتبلغ الخراءة به أن تيقد 
إلى مجلسه فيجلس فيه ويستأئر من دونه بالقراش . وكان أعمامه 
وكسّائُه يرون منه هذا فيحاولون رده عنه وتأديبه بآداب الأسرة» ولكن 
الشيخ كان “يكفهم عنه ويقول : دعوا اببى إنه لينؤنس ملكا . 

ول يكن هذا الشيح يسميه إلا بهذا الاسم الحلو » كان إذا تحدث 
عنه قلا يذكر محمداً أو أحمد” » إنما كان يقول جاء ابنى وذهب ابى . 


(1) حى به : معى به يسأل عن شؤونه ويكرمه , 


كما - 

'وكان' يقول( لبركة) : استوصى باببى . وكان يقول لأنى طالب : 
احتفظ ياببى . فليس غريباً أن يلم" المرض" بالشيخ ويثقئل” عليه 
فيكتئب اليتهم ويتلى' قلبه حرناً وألاّ . وما بمنعه أن يكتئب وما يمنعه 
ل فى ظل” جده عيشاً إن لم يكن 
يسراً كله ودعة” كله ء فقد كان حبئًا كله وحناناً كله ! ويصبح 
الشبخ ذات يوم مثقلا مكدوداً بحس" كأن الحياة تفارقه » وكأن” الموت 
يسعى إليه » فلا يشك” فى أن هذا اليوم آخر عهده بالدنيا . هنالك 
فكر الشيخ ى هذا الدهر الطويل الذى أنفقه بين الناس جاهداً فى 
الخير ما استطاع ٠‏ باذلا معروفه ما "وسعه البذل ء “مطوفا فى أقطار 
الأرض بتجارته وتجارة قريش » ممقها ى مكة بين نسائه وبنيه » 
يذهب من داره إلى المسجد ويعود من المسجد إلى داره » لا يغدو إل 
مفكراً فى خير » ولا يروح إلا مفكراً فى معروف . والناس من حوله 
يتعمون بره بهم وعطقه عليهم فيحبونه و يؤثر ونه ويصفونه المودة” 
وَيِصدقونه الولاء . وفكر الشيخ فى هذه المحن والحطوب الى ألمّت به 
أت عليه » فلم ثلين' أقتاته ولم تفلل" حداه » وإما تركته كا 
لنقيته صلباً تجلداً حازماً ماضى العزم ء كأنه الشجرة العظيمة قد 
ثبت أصلها فى الأرض وامتدت أغصانها القوية فى الحو » فهى 
مستقرة” فى مكالها تختلف عليها العواصف فلا .تضطرب ولا تميل . 
وفكر الشيخ فى ابنه عبد الله كيف كان يحبه ويألفه ويضن" به على 
المكروه » وكيف لم يمنعه هذا الحب من أن يقدمه ليو به ما كان 
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قد فرض على نفسه من النذر » وكيف جد ف ذلك ء وجد القي 
ف الطاعة والإذعان » حبى اقرح عليه الفداء » وكيف فادى ابنه 
فغالى فى الفداء » وكيف اغتبط واببج حين قبل" الالمة” فداءه 
وتركوا له ابنه » ثم كيف أرسله إلى الشام لوت فى يترب بعد أن اتجر 
فأفاد رنحاً كثيراً . 

نعم ! وفكر الشيخ فى آمنة كيف أخطبت للفتى » وكيف 
احتملت ققداه كريعة” أبية . ثم فكر فى هذا الطفل اليتيم وق هذه 
الأطوار الغريبة التى أحاطت بمقد مه إلى الأرض ودخوله فى الياة - 
فكر فق هذا كله فرضى عن نفسه كا رضى عنه الناس ع وحزن على 
نفسه كنا حزن عليه الناس » وكان وائثقاً بأن ما رأى من الأحداث 
ير الس عله ا يمل إليه عبثا وم ابلط عليه [/ا لامر 
يراد . وكان عد أن هذا الأمر الذى يراد إئما اد بابنه اليتم ‏ 
وكان” يود لو أمدات له الحياة” فرأى من أمر ابنه ما لم يكن يشلك" 
فى أنه واقع" محتوم . ولكن الحياة لا "ثثال بالرغبة وإلموت لا يدقع 
بالكره » والأيام لم “تعط الناس عهداً بأن تكون عند ما يريدون . 
وهل "مدت أسباب الحياة لعبد الله حى يرى ابنه وليداً ! بل هل 
أمدات أسباب الحياة لعبد الله حى يعلم أنه قد ترك وإرئاً ! لقد مات 
زعو يعم سحق” العلم أله ل يعقب + ولو قد كشف عنه لجاب ( 
أنه أعقب لا كا “يعقب الناس . وهل "مدت أسباب الحياة لآمنة 
حى تسعد بابها اليتم ! لقد ولدته فاختطفته مها المرضع واحتفظت 
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به زمنآ طويلا . ولم تكد الآم” "تنعر” بابنها حبى أقبل الموت فقطع 
ما بينهما من سبب » وأنى إلا أن ينقلها إلى جوار زوجها الذى طاما 
كانت تذكره وتفكر فيه . فلم تمد" أسباب الحياة للشيخ وقد أنفق> 
فى الأرض أكثر من ماثة سنة ذاق فيها خخير الحياة وشرها . وبلا 
فها "حلئوَ الحياة ومرّها ! لم "تمد" له أسباب الحياة وكل ىء من 
حوله ومن حول الطفل يدل" على أن حياة” هذا الصبى لن تكون كحياة 
غيره من الصبيان» يسيرة” لاعوج فيها ولا التواء » وإنما ستكون حياة” 
فيها امتحان وبلاء » وفيها تصفية وتطهير ! لقد فقد أباه وفقد أمه ع 
وهو الآن سيفقد جداه » وسيصبح بعد ساعات يتما حقنًا ٠‏ ووحيداً 
حقنًا » ليس له من يعط عليه أو يرق له إلاهذه الأآمة الى تحضنه , 
وعمه الذى سيكفله كما يكفل الأعمام أبناء الإخوة ! 
وكان الشيخ يفكر فى هذا ويحس” أنه “يزداو” تقتلا على تقل ء 
ويشعر كأنه يفارق ما تحوله ومن حوله قليلاة قليلا" » لا يتقدام ى 
الزمان لحظة” حبى يخطو إليه الموت خطوات . وكان الشيخ يحب أن 
يسمع من أصوات الناس أكير ما يستطيع أن يسمع قبل أن يغمره 
الموت فلا تصل إليه الأصوات . وكان أحب الأحاديث إلى الشيخ 
فى هذه اللحظات القليلة الباقية حديث نفسه » فيدعو بناته ويطلب 
إلبين أن يبكينه كما ييكى النساء المولى » ويلح عليين فى ذلك ؛ لأنه 
يريد أن يسمعهن أو لأنه يريد أن يسمع رثاء نفسه . ولعله لو استطاع 
أن يرق نفسه بنفسه لفعل . وهؤلاء بئاته من حوله يرفعن أصواتين 
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نادبات ائحات » معدادات ماثراه ومفاخره . مصورات هذا 
الحزن” العميق الذى يسعى حفيثاً إلى قلوببن ٠‏ كا كان لوك عضن 
حثيثاً إلى الشيخ . والصبى قاتم من وراء السرير يرى ويسمع وكمتى' 
قلبه بما يرى وما يسمع + وتنهل” من عينيه دموع” صامتة" لعلها لو 
رآها الشيخ لأرضته ! 
ولكن الشيخ "يسرع إلى الموت أو يسرع إليه الموت : فهو يسمع 
بناته ولا يستطيع أن يرد عليين أو ينحدث.إليين » فيكتى بما لا ابد" 
له من أن يكتى به من الإيماء . ثم "يسرع إلى الموت ويسرع الموت 
إليه حتى يلتقيا فلا إيماء ولا حتراك. قد سكت الشيخ وسكت بنائله 
لحظة” . ثم تمضى ححياة” الناس فى طريقها » فيشغل أهل الشيخ 
بالشيخ ليقطعوا هذه الأسباب الواهية الى بقيت بينه وبين الأحياء 
والأشياء ٠‏ ليغيبوه فى قبره » وليفرغوا لشؤونهم » وليحتفظوا منه بهذه 
الذكرى الى تملا القلب كله » ثم تتضاءل شيئاً فشيئاً حتى تتخل ' 
لها مكاناً ضيقآ خفيًا تستقر" فيه أيحسها الرجل” حيناً ويجهلها أحياناً . 
والصبى محزون” كتيب » يذكر أمه » ويذكر جده » وينظر إلى 
حاضتته وينظر إلى عمه » ويفواض أمره بعد هذا إلى الله . 
وقد شسمله الله برعاية لاتفشر » وكلأه بعناية لاتغفل ؛ فلم يلق 
من الناس ق طفولته وشبابه شرا ولا 'نكراً » ولا احتمل مهم أل 
ولا مكروهاً . “عطف عليه عمّه كا كان يعطف عليه جدأه » حهى 
آثره بالمودة واختصه بالبر . ولى” منه عمه مثل” ما كان يلق جده 
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حي بحب وود بود . وكان أبو طالب رجل” مروءة وصدق وحسن 
بلاء » ولكته كان ققيراً كثير العيال ء وكان يجد جهداً عظها فى 
إقامة عياله الكثيرين وسد “خلا هم . فلا ضم إليه هذا اليتهم "صلح 
أمرّه وحسنت حاله » ووجد البركة والسعة فيا كان يتاح له من القليل , 
كان يكسب لعياله ما يستطيع ء ثم يمجمعهم حوله فلا يستطيعون إلا 
أن يسود مسنًا رفيقاً » ثم يتصرفون وقد استنفدوه وما زالوا جياعاً . فلما 
ضم الرججل إليه ابن أخيه اليتيم لم أيزد' ما كان يكسبء ولكن الله 
بارك فيه وزكاه . فكان الرجل” مجمع عياله » ومعهم يتيمه هذا , 
حول هذا القليل » فلايقومون إلا وقد أدركوا ما يدقع عنهم ألم الجوع 
ويسبلغهم الرضا والاطمئتان . 

وكذلك أنفق البتيم” طفولته وصباه بين هذين القلبين الرحيمين : 
قل عمه وقلب حاضتته . 

ولست أعرف صبيًا تأثر نحياة الصبا واحتفظ محوادثة وذ كرياته 
ما أقام فى هذه الدنيا » ووق للذين بروا به وأحسنوا إليه كهذا الصبى . 
لم يكد يقدر على البر وإسداء المعروف وإظهار شكره للنعمة واعترافه 
باالحميل » حو, ضرب للناس فى ذلك أروع الأمثال وأبلغها تأثيراً ق 
القلوب ‏ 

أرضعته أمة” لأبى لهب يقال لها الويبة أياماً قبل أن تأحذه 
0 . فلا علم ذلك من أمرها حفظ لا هذه التعمة وعرف لا هذا 
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وإذا هويحمل زوجه خديجة على أن تسعى عند ألى لهب ق أن تشترى 
منه هذه الأآمة لتعتقها » فيألى أبو لهب » فيتصل” معروف الرضيع 
يأمه هذه ما أقام بمكة » حتى إذا هاجر إلى المدينة لم ينس أأمه ولم 
يبملها » وإمما أرسل إليها الصّلات والكسوة من حين إلى حين . 
حى إِذا عاد من خيبر وقيل له : إن ثويبة قد مانت سأل عن 
قرابتها لينالم بما كان يتالا به من المعروف ء فأنبىء يأنما لم تمرك 
لخييدا :: 
وحياة” أهل البادية مملرءة” بالضنك حافلة بالشقاء . فاتظر إلى 
حليمة تبط مكة تستعين بابنها على أثقال الحياة » فيكلم لها خديجة 
فتمنحها بحيراً وأربعين شاة . وانظر إلييا تستأذن عليه مرّة أخرى» فإذا 
أدخلت عليه ورآها قال : أتى! أتبى ! ثم “بسط رداءه قأجلسها عليه ] 
م أدخل يده من دون ثيابها فس صدرها مسلا » ثم أقضى حاجتها . 
ثم انظر إليه بعد أن عظٍ ” وارتفع شأنه ودانت له العرب كلها ء 
وقد نصره الله يوم حنين على هوزان » فهزم اللحند وإحترى المال” 
صى الذارية والنساء. » وقسم الغنائم بين المسلمين . وإنه. بامعرانة2؟ 
صباح يوم وإذا وفد” من هوزان” يقب عليه 'مسلماً منيئاً بإسلام "من" 
وراءه من الناس ٠‏ وق هذا الوفد عسّه من الرضاعة ء وإذاعمه يتحدث 
إليه فيقول : يا رسول” الله » إنما فى هذه الحظائر من . كان يكفلك 
من عماتك وخالاتك وحواضنك » وقد .حضناك فى حجورنا وأرضعتاك 
١(‏ ) المعرائة (بكسر اليم رسكون المي وقد تكسس العين): موضع بين مكة وانطائف ‏ 


الاواع 
بشد ينا . لقد رأبتك مرضعاً فا رأيت مرضعاً خيراً منك ٠‏ ورأيشتك 
قطيا فا ريت فطها خيراً منك » ثم رأيتك شابنًا فا ريت شابنًا حيرا 
منك ء وقد تكاملت فيك خلال الجير . ونحن مع ذلك أصلك 
وعشيرتك » فامئن علينا تمن" الله عليك . فيجيبه : لقد استأليت 
بكم حى ظننت أنكم لتقا مون 6 ونه فحت السى وجرت فيه 
السبمان(© فا كان منه لى ولبنى عبد المطلب فهو - ؛ وأسأل” لكم 
الناس . فإذا صليت بالناس الظهر فمولوا : نستشفع برسول الله إلى 
المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله ء فإنى سأقول لم : ما كان لى 
ولي عبد الطلب فهو لكر ؛ وسأطلب لكر إلى الناس . فلا صلى 
الظهر قام” الوفد ١‏ نام مد أقرريه لوول م ,يرنه 6. وققم: حر عند 
الناس9©© » فردات عليهم اهم وأبنازهم » م يأب ذلك إلا نفر من 
الأعراب اشترى منهم ما كان ى أيديهم من السى ورد على أهله . 
قلت لمحدتى : فإن هذا الوفاء بليغ التأثير فى النفوس ء وأبلغ منه 
هذه الخيلة الطاهرة البريئة فى استخلاص السبى من الذين ملكوه ؛ 
فيها وفاء » وفيها رد" للحرية على آلاف من الناس » وفبها إقرار للأمن 
والسلمى فى قبيلة ضخمة قوية من العرب » وفيها تخليص القلوب من 
الفغينة والمواجدة والحقد » ونبيئتها لقبول الإسلام والنصح للمسلمين 
قى صدق وإخلاص قال محدى : نم ! ولكن له وفاء: آخر يملا 
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بلقلاب 

القلوب رحمة ويعزقها لوعة” وأسى ؛ لأنه وفاء المحب الصادق ىق 
الحب . والعاجزر عن النفع الذى لا يملك لمن أيحب خيراً . قلت : 
وكيف نجد العجز إلى هذا القلب العظيم سبيلا 4 قال اإنادظه 
تدرا مهما تعظم القلوب فلن تغيتره وأن تبدله . لقدكان أشد إلناس برا 
يأمه ووفاء لعمه : مر بقبر أمه عام الحدايبية فاستأذن ربّه ف أن يزور 
القبر . فأذن له » فزاره وأصلحه ومكث عنده حيناً . ثم استأذن ربه 
فى أن يستغفر لأمه فأنى عليهء فانصرف عن القبر بأكياً كثياً » وبكى 
المسلمون ليكائه » 2 المسلمون لا كتثابه » ودخخل مكة عام" الفتح 
ظافراً 'منتصراً . وبينا هو فى بعض مواضعها رأى اال در تلت 
عليه وأقام عنده . واستأذن ف الاستغفار لصاحب القبر فم 'يؤذن" لهء 
فانصرف محزوناً كثيباً » وبكى فبكى الناس . وما رأى الناس يوم 
أكثر باكياً من ذلك اليوم10© ! واختلط أمر هذا القبر على الرواة » 
فظنوه قبر أممه : وقبر أمسه فى الأبواء . ومن يدرى ! لعله قير جداه 
الشيخ . وعرض الإسلام على عمه وألح عليه » وكاد الرجل أن يقبل 
لولا حميّة الجاهلية فلا مات قال ابن اخيه : لأستغفرن” لك » فلامه 
القرآن فى ذلك لوم عنيفاً . 

تبارك الله ! رجل” أيخرج الله به أمة” كاملة من الظلمات إلى 
التور . ويفتح لها به أبواب البير على مصاريعها إلى آخر الدهر » 
م يأب الل عليه أن يستغفر لأمه وعمه . وأن بتقذة أهله الأقريين 
)١(‏ طبقات اين سعد صفحة » الحزه-الأرل ٠‏ القم الأول , 


قلات 
الذين أدوه إلى الناس وتمتاه حتى أددى الأمائة” وبلق الرسالة0© .. 
قلت نحدثى : وماذا تنكر من ذلك وعدل الله عقوم" لا قبل 
أخذا ولا ردً! » ولا تجوز عليه المصائعة ولا الحاباة ؟ قال : لا أنكر 
شيا » وأعوذ بالله أن أنكر شيا وأنا أعلم أن الله قد تأذان” أنه لايغق” 
أن "يشركة به ويغفر ما دون ذلك كن يشاء . إنما أربى الناس الذين 
يرون الخير فيجتنبونه ٠‏ ويرون الشر فيتهالكون عليه . أرق هؤلاء 
الذين يبلغ بهم الضعف ور النفوس' أن يظلموا: الأبرياء ويعتدوا 
على الوادعين ليؤثروا أهلهم وقرابهم 1 ليس لم بحق . ولو قد حاول 
اناس أن يتأئروا المدل” العليا :ويتأسوا بالأسوة الفسنة' لكان لم فى 
مثل هذه القصة صارف عما يمجترحون من السيئات » ورادع عما 
يقترفون من الآثام . هل ترى أبلغ فى تصؤير العدل الصارم الخازم 
الذى لا يقبل هوادة” ولا يحتمل رفقاً » لآنه ليس موضع هوادة ولا 
رفّق » من هذه الآية الكريمة البى يلام فيها النبى والمسلمون حين 
استغفروا لمن لا مطمع له فى المغفرة : 
د ماكان .لني والذين” آمنوا أن" يستغفروا للممش ركين ولو كانتا 
أن قرق م 0 11 الهم أنيم كعاب اللجحم. وما كان 
اسلتغفار” إبراهيم” لأبيدإلاة عن" موؤعدة وعدها ياه فلا . تبيئن” 
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